


المركز الثقاقي العربي 





لا بد آنا جميعاً طرحنا على أنفسنا هذا السؤال مرّة واحدة 


على الأقل: 
أتيكت لنا الفرصة في أن يعود بنا الزمن إلى الوراء» ماذا 


عه 





موسم الأمطار 
سبتمبر 2006 

حظت الطائرة المروحية التابعة للّجنة الدولية للصليب الأحمر 
في الموعد المحدّد. 


معقّدة في الأوقات. الطية ولکن» ولسو الحظاء كنًا فى شهر 
مر و انث الأجواء العاصفة والأمطار الغزيرة التي : 3 
دون انقطاع تجعل من الضعوية بمكا التعامل مع الطائرة المروحية. 





كانت كمية الوقود في خرّان المروحية محدودة» إلا أنها كافية لأن 
توصل الجميع إلى برّ الأمان. 

شريطة عدم التجوّل بها خارج إطار مهمّتها . 

خرج طبيبان جرّاحان واختصاصيّ في التخدير وممرّضتان جرياً 
من المستوصف الميداني الذي كانوا يعملون فيه منذ اليوم السابق. 
وكان أعضاء الفريق الطبي قد تجوّلوا في الأسابيع الأخيرة على 
القرى المجاورة وهم يعالجون على قدر استطاعتهم أضرار أمراض 
الملاريا والإيدز أو السل ويُقدّمون الرعاية الطبية لمن بيرت أطرافهم 
ويزؤدونهم بالأطراف الاصطناعية» في تلك الزاوية من البلاد التي لا 
تزال مزروعة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد. 

بناءٌ على إشارة من الطيّار» ولج أربعة أعضاء من الفريق الطبي 
إلى داخل المروحية» في حين أن العضو الخامس والأخير في 
المجموعة؛ وهو رجل في حوالي الستين من عمره» تخلف قليلاً عن 

إلى مجمرعة| 





صرخت إحدى الممرّضتين بلهجة مناشدة : 

- هيا أسرع! 

صاح الطبيب بصوتٍ عالٍ في محاولة للتغطية على هدير شغرات 
المروحية التي كانت تدور بصخب فوق رؤوسهم! 

- يجب إجراء عملية جراحية لهذا الطفل . 

- لم يعد لديئا منّسعٌّ من الوقت! الطرقات غير سالكة بسبب 
الفيضانات ولن تستطيع الطائرة المروحية أن تعود وتقلتا قبل مضي 
عدّة أيام. 

لكنّ الطبيب لم يتحرّك من مكانه. وهو غير قادرٍ على أن يشيح 
ببصره عن ذاك الطفل الصغير. كان يعرف بأنه في هذه المنطقة من 
العالم» يتخلّى الوالدان أحياناً عن أطفالهم الذين يولدون وهم 
يعانون من "شمّة أرنبية؟» وذلك بسبب عادات وتقاليد قديمة. وما أن 


تقزت الممزضة من المروحية إل ار قال" 





- في هذه الحالةء سوف أبقى معك. 

كانت شابّة أميركية تُدعى إيميلي وتعمل معه في المستشفى 

هر الطيّار رأسه وهو يتنهّد. ارتفعت المروحية على نحو عمودي 
ثم وقفت في مكانها لبرهة قصيرة قبل أن تبتعد نحو الغرب. 

أخذ الطبيب الصبيّ الصغير بين ذراعيه: كان شاحب الوجه 
ومتقوقعاً على نفسه. أخذ الطفل وبرفقته الممرّضة إلى المشفى 
الميداني واستغرق بعض الوقت وهو يتكلم معه لكي يخقّف من قلقه 
ويقلّل من فزعه قبل أن يُخضعه للتخدير. ما أن تخدّر الطفل تماماء 
أعمّلّ الطبيب مبضعه بعناية ودقّة في كشط طبقة من حجاب سقف 
حلقه ومدّها لترميم الفم المشقوق. ومن ثم قام بالإجراء نفسه لترميم 
الشفتين وتجميلهما وإعادة ابتسامة حقيقية لذاك الطفل الصغير. 


¥ ¥ ود 





دون إلحاق الاح نه 5 غد ا له كماذة مخدرة اد 


عليهاء وهي وسيلة بالنسبة له للهروب من حياته الثرّة كرئيس قسم في 
أحد المشافي في ولاية كاليفورنيا الأميركية. 

أحسٌ وهو يسحق عقب سيجارته بوجود شخص يقف خلقه. 
حينما التفت إلى الوراءء تعرّف على الرجل المسنٌ الذي كان يمسك 
بطرف ذراع الطفل في أثناء مغادرة الطائرة المروحية. كان الرجل في 
ب ا ل 
وخظت التجاعيد وجهه. وعلى سبيل التحية» رقع الرجل المسنّ يد 
المضمومتين إلى ذقنه» مرفوع الرأس» وهو يحدّق في عيني 0 
بشبات. ومن ثم بحركة من يدهء دعاه لأن يتبعه إلى مسكنه. قدّم له 
کاساً من خمر الرزّء قبل أن يتفرّه بأولى كلماته: 


- اسمه لو-نان. 
ظنّ الطبيب باه يقصد اسم الطفل واكتفى بأنّ هر رأسه . 
أردف المجوز الكمبودي قائلاً: 





حيدما ا هذا الأخير: 
> لوكاتت لديك فرصة يق 3 ن إحدى أء أمنياتك» ٠‏ أن نة كنت 
لتختار 3 





- عفواً؟ 

- ما هي أكبر أمنياتك في هذه اللحظة» يا دكتور؟ 

بحث الطبيب في البداية عن إجابة روحية؛ ولكنّه تحت تأثير 
التعب الذي أضناه والانفعال غير المنتظر الذي استبدٌ به» قال بهدوء: 

- أريد أن أرى مجدّداً امرأة. 

- امرأة؟ 

- نعم. . . المرأة الوحيدة» المرأة الوحيدة التي يهمّني أمرها. 

في تلك اللحظةء في ذلك المكان النائي؛ بعيداً عن أعين 
الغرب» حدث شيءٌ جليل بين هذين الرجلين. 

فوجئ العجوز الخميري ببساطة الطلب الذي تمنّاه الطبيب» 
فسأله: 

- وهذه المرأة» ألا تعرف أين هي الآن؟ 

- لقد ماتت منذ ثلاثين عا 





ا نا عاد تبحر الطب اناوه عبرة زجاجة صغيرة. 
كانت تحتوي عشرة فاا هة اللو 





اللقاء الأؤل 


ذات مساء جميل يدعى فيه المستقبل 
ماضيا . : 

إِنّها تلك اللحظة التي تلتفت فيها إلى 
الماضي ونرى شبابنا . 


لويس أراغون 





السيارة ثم انحنى على النافذة ليُرسل قبلة إلى سائقته. صفق باب 
السيارة وولج إلى المبنى المشيّد من الزجاج والفولاذ. 

هوء إليوت كوبرء ذو بنية جسمانية متناسقة وقامة مشيقة. إنه 
طبيب في سان فرانسيسكوء ولكنٌ سترته الجلدية وشعره غير 
المنضبط كاتا يمنحائه هيئة فتى مراهق . 

توجّه تلقائياً نحو مكتب الحجز ليحصل منه على بطاقة السفر: 
ميامي/ سان فرانسيسكو. 

- أراهن أك قد اشتقت إلي. . 

فوجئ إليوت بهذا الصوت المألوف والتفت إلى الوراء متوثباً. 

ألقت عليه المرأة التي واجهته نظرة» بعينيها الزمرديتين» تمزج 
بين التحدّي والضعف. كانت ترتدي بنطلون جينز واطئ الخصر 
وسترة ضيّقَة الخصر مطرزة برمز 1076 لص عمهوء12 وقعيضيا بألوان 
منتخب البرازيل» e‏ الأصلي . 

سا 





هذا لأنّ حكايتهما معقّدة. فهي ثُقيم في فلوريدا بيئما يقيم هو 
في سان فرانسيسكو. 
كان حبّهما طويل الأمد يعيش على نمط الفرق في التوقيت» 
والذي جرى ضبط إيقاعه من خلال المناطق الزمنية الأربعة والمسافة 
البالغة أربعة آلاف كيلومتر التي تفصل الساحل الشرقي عن الساحل 
الغربي . 
بالطبع» بعد مرور كل هذه السنوات» لا ب أنه كان باستطاعتهما 
أن يختارا الإقامة معاً» ولكتهما لم يفعلا ذلك. في البداية» لأنّهما لم 
يكونا يثقان باستنزاف الزمن لأنّ الحياة اليومية» في مقابل حياة أكثر 
راحة» ستحرمهما من حالة اللهفة وتسارع نبضات القلب التي تنتابهما 
عند كل لقاء من لقاءاتهما التي هي بمثابة الأوكسجين لهما. ثم إن 
كلا منهما كان قد أسّس حياته في بيئته المهنية. عاد أحدهما نحو 
المحيط الهادئ وتوجه الآخر نحو المحيط الأطلسي. بعد دراساتٍ 
ليوت على الجراحة 





كانت لكل منهما إذاً حياة مليئة بالعمل والنشاط ولم يكن لديهما 
متّسع من الوقت لكي يشعرا بالملل. لكن ذلك لم يغيّر من حقيقة أن 
كل افتراق جديدٍ بينهما كان أكثر وطأة من سابقه. 

«على كافة ركاب الرحلة رقم 711 المتّجهة نحو سان 
فرانسيسكو المغادرة فوراً والتوجه إلى البوابة رقم .٠...18‏ 

سألت وهي تحل قبضتها عنه وتخقّف شدّة عناقه: 

- أهذه طائرتك؟ 


أجاب عن سؤالها بالإيجاب بحركة من رأسهء ثم ولأنّه يعرفها 
جيّداً: سألها: 
- هل كنت تريدين أن تقولي لي شيئاً قبل أن أغادر؟ 
قالت وهي تمسك بيده: 
- نعم. سوف أرافقك حتى منطقة الإقلاع. 
ثم وهي تسير بجانبه» انخرطت في حديثٍ بلكئتها الجنوب 
بالإحباط . 





- هناء في الحال» في المطار؟ أمام أنظار الجميع؟ 

هذا كل ما وجده لكي يرد عليها. كانت محاولة للدعابة لكي 
يخفي بها دهشته من طلبها . لكن إيلينا لم ترغب في الضحك. 

قالت له قبل أن تترك يده وتتّجه نحو المخرج : 

- آنا لا أمزح» يا إليوت. 

صاح ليستوقفها : 

- انتظري! 

«هذا آخر نداء للسيّد إليوت كوبرء المسافر على متن الرحلة 
رقم 711 المتّجهة نحو. . .» 

قال ساخطاً وهو يسلك» مستسلماًء السلم المتحرّك الذي 
يؤدي إلى منطقة الإقلاع : 

- اللعنة! 

كان على وشك أن يصل إلى أعلى السلم حيدما العفت إلى 
الوراء ليلوًا رة الأخيرة. 





قُدّمت له على متن الطائرة» وهو يعلم أل ثلاجة بيته فارغة. توجه 
إلى مقهى غولدن غيت كافيه» في الطابق الثاني والذي سبق له أن 
ارتاده مع مات» صديقه المقرّب الذي كان يرافقه أحياناً إلى الساحل 
الشرقي» جلس إلى طاولة تقديم الطلبات وطلب طبقاً من السلطة 
وقطعتي كعك وكأساً من ثبيذ الشاردونيه. كان مرهقاً ومضطرباً بسبب 
الرحلة الجوية الطويلة» ففرك عينيه قبل أن يطلب فِيّشأً لكي يستخدم 
الهاتف الموضوع في قمرة في مؤخرة صالة الحانة. انُصل مع إيلينا 
ولكن لم يرد أحد عليه. بسبب الفرق في التوقيت» كانت الساعة قد 
تجاوزت منتصف الليل في فلوريدا. كانت إيلينا بالتأكيد في بيتها 
ولكنّها على ما يبدو لم ترغب في التكلّم معه. 

كان ذلك متوقعاً. 

مع ذلك» لم يندم إليوت على رذ فعله على طلب إيليناء فهو 
عليه اميك يرقب ني إنجاب طفل . 





كان يعرف بأ عليه أن يكفت عن التدخين. فقد ازداد الحديث 
من حوله عن مضار التبغ» وأظهرت الدراسات حول الأوبئة» منذ ما 
يُقارب خمسة عشر عاماء العواقب الناجمة عن النيكوتين. وبصفته 
طبيباً جباحاً» كان إليوت يعرف تماماً أن خطر الإصاية بسرطان الرئة 
يزداد عند المدخنين تماماً مثلما هو الحال بالنسبة إلى خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن» مثله مثل الكثير من 
الأطبّاء» كان ينشغل بصخة الآخرين أكثر مما ينشغل بصخته 
الشخصية . لا بدّ من القول بأنّه كان يعيش في عصر لا يزال فيه من 
الطبيعي التدخين في مطعم أو على متن طائرة. في عصر كانت 
السيجارة فيه لا تزال مرادفاً للحياة البرّاقة وللحرية الثقافية 
والاجتماعية . 

قال في نفسه وهو ينفث سحابة من الدخان: سوف أتوقّف عن 
التدخين قريباً ولكن ليس هذا المساء. . . أحس بأنّه مكتئبٌ للغاية 





هذا الرجل» حافي القدمين ومرتدياً اا في هكذا. مجع تا رة 
من الليل؛ وسط المطار؟” ۰ 00 0 
الطيت السات أن نامر قوة 


مجهولة جعلته يغادر كرسيه ويخرج من الحانة. بدا الرجل حزيناً جتاً 
وهائماً على وجهه كما لو آنه هابظ من العدم ,كلجا انكر ينه 
إليوت» كلّما أحسٌ بعدم ارتياج ۳ يجرؤ على الاعتراف به. تُرى من 
يكون هذا الرجل؟ ربّما كان مريضاً فرٌ من مستشفى أو من مصحٌ. . 
في هذه الحالة. رک الب من داجب ان شام للد 
المساعدة؟ 

حينما أصبح على مسافة أقل من ثلاثة أمتار من الرجل» أدرك 
أخيراً سبب اضطرابه الشديد لرؤية هذا الرجل : فهذا الرجل يذكره 
بوالده الذي مات قبل خمس سئوات بسرطان البتكرياس. 

اقترب حائراً من الرجل أكثر. حيتما وقف أمامه تماماً وجد أن 
الشَّبّه فعلاً كبيرٌ جدّاً مع والده: كان له شكل الوجه نفسه والغمازة 
نفسها على الخد الأيسرء التي ورثها هو أيضاً من والده. . 
وماذا لو كان هو.. 





ار م 





التورية. لكنّ بعد وفاته» كان إليوت يشعر بالندم أحياناً لكونه لم 
يبذل المزيد من الجهد في الماضي لكي يحاول أن يفهمه على نح 
أفضل . 

على الرغم من أنّه كان مشو شوش ش الذهن ومدركاً لعبثية سؤاله؛ لم 
يستطعٌ إليوت أن يمنع نفسه من أن يسأل بصوتٍ مخنوق من جرّاء 
الاتفعال: 

- كلاء يا إليوت» أنا لست والدك. 

وعلى نحو غريب لم يُطمئنه هذا الجواب المنطقي أبداًء كما 
لو أن حدساً يهمس له بأنّ ما هو أكثر دهشة سيأتي لاحقاً. 

- إذاً» مَنْ تكون؟ 

ونع E‏ لمع بريقٌ مألوف في عينيه» وتردّد 





- ماف ريد أن تقول کلام هذا 0 
ني لمعل نمه رک ل بحت قرسا للا ولد من 








أخرج إليوت من جيبه منديلاً ورقياً كان قد أخذه تلقائياً من 
الحانة ووضعه فوق أنف الرجل الذي بات يُعامله الآن كما لو أنّه 
مريضٌ في عيادته وقال آمراً: 

- ارقم رأسك وأرجعه إلى الوراء! 

رد الرجل المسنّ بلهجة هادئة ووائثقة: 

- سأكون بخير. 

تأسّف للحظة لعدم اصطحاب حقيبته الطبية معه» لكنّ التزيف 
خف سريعاً. 

- تعال معي» يجب أن تغسل وجهك بالماء. 

سار الرجل في إثره دون أن يثير أيّ ضحة. ولكن حينما وصلا 
إلى مقربة من المرحاض» داهمته فجأة حالة من الارتعاش كما لو أنه 
أصيب بنوبة من الصرع . 

أراد 5ل هوي وو بي ا 






-أنا أنت بعد * ثين ستق- والآن هذا الرعاف 
اللعنة».يا له من تهار! 3 
یک ر لاء بنج ينض ارق اق إليوات 








- يا سيّد؟ 

كانت المراحيض عبارة عن حجرة طويلة. فدّش إليوت في 
البداية صف الحمّامات ولكته لم يرّ أحداً. 

لم يكن في المكان لا نافذة ولا بوايّة نجاة. لا بد إذاً أن يكون 
الرجل في إحدى المقصورات. 

- هل أنت هناء يا سيّد؟ 

لم يتلق أي جواب. خشي الطبيب من أن يكون الرجل قد 
أضيت بالإغماءء فهرع لكي يفتح أوّل باب: لا أحد. 

الباب الثاني : لا أحد. 

الباب الغالثء الرابع.. . الباب العاشر: كانت جميع 
المقصورات فارغة. 

أحسٌ باليأس والإحباط؛ فرفع عينيه نحو السقف: لم يُلاحظ 








سد ا ر اال 
على العلية الموضوعة علي طاول سریره ولعي كانت تحوي أقراضاً 





قد ابتلع في الليلة الماضية» وقبل أن ينام» قرصاً منها بدافع 
الفضول. 

تُرى هل كان ذاك القرص مصدر حلمه الغريب؟ كان المسنّ 
الكمبودي الذي أعطاه العلبة قد ظلٌ متكتماً على تأثيرات الدواء 
ومفاعيله؛ وإن كان قد طلب منه بنبرة جدّية بأن «لا يسيء أبداً 


استخدامهة؟. 


وقف إليوت بصعوبة على قدميه وتقدّم نحو الناقذة الزجاجية 
المطلّة على مجمّع مارينا السياحي والتي تتيح إطلالة أخاذة على 
المحيط وجزيرة ألكاتراز وجسر غولدن غيت. كانت الشمس المشرقة 
لقي على المدينة نوراً مائلاً إلى الحُمرة تتخيّر تتغيّر درجة لونه في كل 
دقيقة . كانت قوارب شراعية ومراكب تلتقي في عرض المحيط؛ على 
صوت أبواق الضباب» وعلى الرغم من فحت الباكرء كان بعض 





طويلاً. 8 ية آله قد نرف من آنه في أثناء الليل وروی هذه الحادثة 
في حلمة. كانت تلك مسألة شائعة ومن العبث الشعور بالذعر منها . 
بعد أن هدا قليلاً واطمئنٌ بعض الشيء» ذهب إلى N‏ 





وظلّ ساكناً ليعض الوقت» سارحاً يأفكاره» بينما كانت غرفة 
الاستحمام تمتلئ بالبخار. كان لا يزال هناك شيءٌ ما يقلقه. ولكن ما 
هو هذا الشيء؟ كان قد بدأ يتجرّد من ثيابه حينما قاده حدسه إلى أن 
ينبش في جيب منامته. كان فيه منديل ورقي ملظخ بالدم. خلف 
لطخات الهيموغلوبين» استطاع أن يميّز صورة الجسر الأشهر في 
المدينة وقد علته عبارة: غولدن غيت كافيه - مطار سان فرانسيسكو. 

تسارعت نبضات قلبه من جديد وهذه المرّة» بات من الأصعب 


عليه أن يستعيد هدوءه. 


KKK 

أيكون مرضه هو ما يسْوّش ذهنه؟ 
قبل بضعة أشهرء ومن خلال إجراء الفحص بالمنظار 
الأليافي عَلِمَ باه 0 الرئة. في الحقيقة؛ لم 





خلال السنوات الأخيرة هذه تقدّماً في هذا المجال والآن تساهم 
أدوية جديدة في إطالة أمد حياة المرضى. لكن الأوان كان قد فات 
بالنسبة إليه: لم يتم اكتشاف الورم مبكراً وأظهرت الفحوصات أن 
الورم قد انتشر في أعضاء أخرى من جسمه. 

عرض عليه الأطباء أن يتّبع العلاج التقليدي -مزيجٌ من العلاج 
الكيماوي والعلاج بالأشعة- ولكنه رفض ذلك. في المرحلة التي 
وصل إليها في المرض» لم يعد هناك الشيء الكثير ليجرّبه» وكانت 
نتيجة المعركة قد حسمت وسوف يموت في غضون بضعة أشهر. 

كان قد نجح إلى هذه اللحظة في إخفاء مرضهء لكنه كان يعلم 
أنه سوف لن يستطيع أن يفعل ذلك إلى ما لا نهاية. أصبح سُعاله 
متواصلاً وأصبحت آلامه في منطقة الأضلاع والكتف أكثر شدّة وكان 
التعب ينال منه أحياناً على نحو مفاجئ» في حين كان المعروف عنه 





من كثب كانوا يعرفون بأنّ امرأتين فقط كانتا مهمّتين في حياته. 
كانت الأولى ابنته أنجي» والثانية تدعى إيلينا وقد ماتت منذ ثلاثين 
عاماً . , 
د ¥ # 

خرج إلى الرصيف واستقبل بالشمس والأمواج والرياح. وقف 
لبرهة لكي يستمتع بالشمس التي أشرقت قبل أن يفتح باب كراج 
صغير. هناك اند في سيارة قديمة من طراز «الخنفساء"» برتقالية 
اللون» وهي آخر مخلّفات حقبة هيبّية ولت منذ زمن طويل. أخمّض 
الغطاء الميحرك للا رمعل بحل إن الاد رلك فبلتور 
سثريث نحو البيوت ذات النمط الفيكتوري في حي باسيفيك هايت 
شمال سان فرانسيسكو. وكما في الأفلام السينمائية» كانت شوارع 
سان فرانسيسكو الأفعوانية والشديدة الانحدار ارح على ر زيب 





الستتل ت د هله الترقية كانت حديلة العيد ول مایا 
متأخرا. خلال كل فترة عمله المهني» .كان يولي الأولؤية القصوى 
لمرضاه ويكرس نفسه لتقديم العناية لهي .وكات يتجهد -وهذا أمر 





ومهني» وإّما أن يأخذ في الحسبان أيضاً البُعد العاطفي. لم تكن 
مراتب الشرف تُثير اهتمامه ولم يسع قط إلى بناء شبكات من 
العلاقات عن طريق مباريات الغولف أو عطلات نهاية الأسبوع على 
ضفاف بحيرة تاهو. ومع ذلك» حينما كان أطفال زملائه يحتاجون 
إلى الخضوع لعمل جراحي» كانوا يلجؤون غالباً إليه هوء في إشارة 
إلى أنه لا يُخطئ كثيراً في هذه المهئة. 
HF KF‏ 

مد إليوت نحو صامويل بيلو» مسؤول المّخبّر في المستشفى» 
جريباً بلاستيكياً صغيراً كان يحفظ فيه بعض البقايا التي عكر عليها في 
قاع عبوة الأقراص التي قدّمها المسنّ الكميودي له. 

- هل يمكنك أن تحلّل لي هذا؟ 

- ما هذا؟ 





ا 
يتما تمن ليرت تع النقص الصدري للطفل الرصيع؛ الم 


م أن أن 





يصعد إلى خشية المسرح. بالنسبة له» كانت عمليات القلب المفتوح 
تنم عن شيءٍ إعجازي. كم عملية قام بإجرائها؟ المئات. بل 
الآلاف. من دون شكٌ. حتى أن فريقاً تلفزيونياً أعدّ عنه» قبل خمسة 
أعوام» تقريراً أشاد فيه ببراعة «أنامله الذهبية» القادرة على خياطة 
أوعية دموية رفيعة مثل إبرة» باستخدام خيوط رفيعة لا ترى بالعين 
المجرّدة. ولكن في كل مرّةء كان ينتابه التوثّر نفسه والخشية نفسها 
من الفشل . 

استغرقت العملية الجراحية أكثر من أربع ساعات تم خلالها 
تعطيل وظائف القلب والرئتين ليقوم جهارٌ بأداء تلك الوظائف. مثل 
سمكريّ قلوب» سد إليوت الثقب بين البُطينين وفتح قناةً رئوية لكي 
يمنع مرور الدم الأزرق نحو الشريان الأبهر. كان ذلك عملاً دقيقاً 
يتطلّب الكثير من التمرين والتركيز. لم ترتعش يداه لكنّ جزءاً من 
تفكيره كان في مكان آخرء كان ينصبٌ على مرضه الخاصٌ الذي لم 





سم 
سا كال ر 0 i‏ : 
١‏ تحرج إلى مرآب المستشفى وهو لا کا برسي اب اتظبب 





السماء وخلال جزءٍ من الثانية» شعر بالدوخة والدرّار. كان منهكاً 
وخائر القوى تملا رأسه أسئلة كثيرة: هل من المنطقي والمعقول أن 
يُخفي مرضهء مثلما يفعل؟ هل كان حريصاً في مواصلة إجراء 
عمليات جراحية مع احتمال أن يعرّض حياة مرضاه للخطر؟ ماذا كان 
ليحدث هذا الصياح لو أنه تعرّض لانتكاسة صحية خلال قيامه 
بالعمل الجراحي؟ ولكي يحمّر تفكيره» أشعل سيجارة وسحب أوّْل 
نفس منها بتلدّذ. كان هناك أمرٌ واحدٌ مود مع هذا السرطان ألا 
وهو آله يستطيع الآن أن يدن قدر ما يشاء» لأنّ ذلك سوف لن يغيّر 

شيئاً في تفاقم المرض . 
جعلته نسمة خفيفة يرتعش. منذ أن علم بأنّه سيموت قريباً» بات 
أكثر حساسية حيال كل ما يحيط بهء ويكاد يشعر جسدياً بخفقان 
المدينة كما لو نها عضوٌ حيّ. كان المشفى يطل على رابية نوب 
غيرة. كان يمكله من هناك أن يستشعر الذبذبات المتصاعدة 





أمامه. كانت قد غيّرت ملابسها واستبدلت زيّها الطبي بسروال جينز 
وقميص بلا أكمام جميل له حمالات رفيعة. قڏمت له بشيءٍ من 
الاستحياء كوباً من القهوة. كان كلّ شيءٍ فيها يوحي بالجمال 
والشباب والحياة. 

قل إليوت منها المشروب وشكَرّها على ذلك بابتسامة. 

- جعت لكى أودّعكء يا دكتور؟ 

- تودّعيني؟ 

- اليوم» تنتهي مدّة تمريني في الولايات المتحدة. 

تذگر إليوت ذلك» وقال: 

- هذا صحيح» سوف تعودين إلى بومباي. 
ا 





الاقتراح.. 
5 أجات إلبوت وهو مندميي تماماً للسباق الني اتخذته. هذه 
المحادلة: 
- أنا 1 





قالت الطبيبة الهندية: 

- لقد فهمت. 

صمتت لبضع وان قبل أن تُضيف: 

- تنتهي مدّة تمريني رسميا في الساعة السادسة مساءً. هذا 
المساءء لن تعود مسؤولي ولن أعود تحت إمرتك. إذا كان هذا ما 

نظر إليها إليوت بانتباه أكبر. كم عمرها يا ثُرى؟ أربعة وعشرون 
عاماً؟ خمسة وعشرون عاماً على أبعد تقدير. لم يكن غامضاً أبداً 
معها وأحسلٌ بعدم ارتياح. 

- لم أقصد هذا. 

قالت : 

- هذا غريب» لطالما اعتقدتٌ بأنني لم أكُن لامبالية 





وقالت من دون أن تت إلى الخلف: : : / 
e~‏ نتت » تقد تلّى المقسم رسالة من صديقك مات: إن 
يسظر لذ :مل يعرف اعت وبذأ يفقد صبره: 1 : 





EEE 





خرج إليوت مسرعاً من المستشفى وأوقف سيارة أجرة على 
عجل. كان مقرّراً أن يتناول الغداء مع مات وقد تأر عليه كثيراً. 

مثلما هناك الحبٌ من النظرة الأولى» هناك أحياناً الصداقة 
اللقاء الأول» كان مات وإليوت قد التقيا قبل أربعين عاماً في ظروفي 
خاضّة. من الناحية الظاهرية» كان كل شيء يفرّق بين الرجلين: مات 
رجل فرنسي منفتح» هاو للنساء الجميلات ومحبٌ لملذّات الحياة؛ 
في حين إليوت أميركي ذو نزعة محافظة ويميل للعزلة. 

وقد اشترياء معاًء مصنعاً للنبيذ في مقاطعة نابا فالي» التي 
تُسمى بيريغور”* كاليفورنيا. كان النبيذ الذي ينتجانه -نبيذ عدب 
خفيف وشاردونيه بنكهة الأتاناس والبطيخ- قد نال شهرة طيّبة بفضل 
الجهود المحمومة التي بذلها مات لترويج منتجاتهما داخل البلاد 
اننا وآمننا أيه : 
نتء كان ا الذ وفيا له 






بالتظام: برتقع على طول س با کاو ميال على ااي 
ال كانه مات ماوكا وهو يمسك ا بيد يت باع 





على جسر باي بريدج وجزيرة الكنز وناطحة السحاب في حيّ 
الأعمال. 

كان على وشك أن يطلب الكأس الثالثة حينما رن هاتفه. 

- مرحباً يا مات؛ اعذرني» ولكنني سوف أتأغبر قليلاً . 

- لا تستعجل» يا إليوت. مع مرور الوقت» اعتدث على 
مفهومك الخاص للدقّة في المواعيد. . 

- آنا أحلم! ولكن ألن توبخني؟ 

- كلاء يا صديقى العزيزء فأنت طبيب وإنقاذك لحياة الآخرين 
يمنحك كل الحقوق» قمعل 

- هذا ما كنتٌ أخشاهء أنت توبّخني. . 

لم يستطع مات أن يمنع نفسه من الابتسام. غادر الرصيف› 
وهاتَفُه على أذنه» لكي يدخل إلى صالة البطعع الفسيحة. ا عليه 

ا فة ض المأكولات | 





بعد مضي ربع ساعة؛ اجتاز إلبوت مهرولاً الصا لفسيجعة 
المزيّنة بالخشب النفيس والمراياء . بعد أن تعثّرت قدمه. بعرية 
للل زهان امم من ؤت تعن اة ای إلى ستتيقة "على 





- إذا كنت لا تزال حريصاً على صداقتناء تجنّب أن تلفظ في 
الجملة نفسها كلمتّي «تأخير» و«مجدداًا . | 

قال مات مؤكّداً : 

- لم أقل شيعاً. حجزنا هذه الطاولة منذ الساعة الثانية عشرة» 
والآن بلغت الساعة الواحدة والنصف ولكتني لم أقل شيئاً. قل لي 
إذاّء كيف انقضت زيارتك إلى كمبوديا؟ 

بالكاد تلظ إليوت ببضع كلمات حتى داهمته نوبة سعال. قَدّم 
له مات كوباً كبيراً من المياه الغازية. 

سأله مات» جزعاً: 

- آلا تلاحظ أن سعالك قد زاد بعض الشيء؟ 





- على العكس» كانت رحلة مثمرة وثرية جدّاً. ولكن» حدث 
معي هناك شية غريب. 

- ما هو؟ 

- قابلتٌ مستا كمبودياً» قدّمتٌ له مساعدة. أراد أن يعرف أغلى 
أمنياتي» كما لو أنه ماردٌ يرج من مصباح سحري. 

- وبماذا أجبته؟ 

- طلبتٌ منه أمراً مستحيلا . 

- أن تفوز أخيراً في مباراةٍ للغولف؟ 

- غك من هذا. 


- كلاء أخبرني. 
- أخبرته بأنني كنت سأتمنى لو أنني ألتقي شخصاً من 
جدید. . . 


في هذه اللحظة» أدركَ مات أن صديقه جادٌّ 





آداة ات أن. يشيع جنا من الأطمتات: ” 





إن أرْدت اذأبي» ا هذه الحكاية وخم مك مجه :ند العمل 





- لا يمكنكٌ أن تتصوّر إلى أيّ درجة كان هذا الكابوس مزعجاً 
ومقلقاً ويبدو واقعياً. كان. . . كان غريباً جا أن يري المرء نفسه من 
جديد وهو في سنّ الثلانين. 

- هل تعتقد حقّاً أنّ هذه الأقراص هي مّن تركت هذا التأثير 
عليك؟ 

- وماذا سواها؟ 

قال مات بنبرة تخمينية : 

- ريّما تناولتَ طعاماً غير طازج. بالنسبة لي» أنت تفر في 
التردّد على المطاعم الصينية. . 


- كنك عن. . 
- أنا جادٌ فيما أقول. لا تذهب ثالية إلى السيّد تشاو» صاحب 
المطعم الصيني . SS‏ 





جميلة» ذات ساقين رفيعتين وطويلتين وعينين كعيئي غزال» ترئشف 
بارتخاء كأساً من المارتيني. 

- هذه فتاة منادمة عبر الهاتف» يا عزيزي . 

- إطلاقاً . 

- هل تريد أن تراهن؟ 

- أنت تقول هذا لأنّها تنظر إلى أنا 

- كم تخمّن عمرها؟ 

- خمسة وعشرون عاماً. 

- كم عمرك أنت؟ 

أجاب مات: 


- ستون عاماً . 
- ولهذا السبب هي فتاة منادمة عبر الهاتف. . 





حياة بعض الناس . وأنت» ما هو برنامجك الفترة ما بعد الظهيرة؟. ٠‏ 

. ألقى:مات نظرة على البار ليرى بحزن أن حورية -البحن الجميلة 
ا شاب تعد الام فيل بها واچ الاستطاع أن 
لآنء 





بأّه مهمّلٌ من النساء لوجود مَّن هو أفضل منه» مثل ملاكم اعتزل 
الحلبات. 1 

قال وهو يلحق بإليوت: 

- سيارتي في المرأب. سوف أرافقك إلى الفندق. ريما 
أحتاجء أنا العجوزء لفحص صغير. . . 





اجلس قرب فتاة حسناء مدة ساعة» ويبدو 
لك أن الأمر لم يستغرق سوى دقيقة. اجلس 
على مقلاة لدقيقة» ويبدو لك أن الأمر 
استغرق ساعة. هذه هي النسبية . 

ألبرت أينشتاين 


سان فرانسيسكو. 1976 
إليوت في سن الثلاثين 





سا سه ني البعيده كان جر 
غولدن:. عت «العلت بن بضبات. خفیفب؛ يبدو وکاله يطفو فرق" استيجادة 





أجابه إليوت موافقاً وهو يفضم شطيرته: 

- أنت محقّء نحن أحسنٌ حالاً هنا مما لو كنا في السجن! 

قال مات على نحو غامض: 

- اليوم» لدي خبرٌ مهم لأخبرك به. 

- حمًاً؟ ما هو؟ 

- اصبرٌ قليلاً» يا عزيزي» سوف ترى المفاجأة عند تناول 
التحلية. . . 

كانت مجموعة من الشبّان والشابات» الذين جاؤوا للاستمتاع 
بشمس أواخر الصيف الهندي» يعبثون ويلهون من حولهما وهم 
يرتدون ألبسة من آخر طراز: كان الفتيان يرتدون سراويل واسعة 
وقمصاناً داخلية ملساء ولهم سوالف شعر كثيفة؛ بينما الفتيات يرتدين 
قمصاناً طويلة مبرقشة» وسترات مخملية ويتزيّنٌ بالحلي . 
ت جهاز اودر الصغير دق على الأغنية الضاربة: 


١ 
١ e 









ساقيها الا e‏ 

- ا ١‏ 
تلاعت ومو يقي عله ای اا من بده 1 
بها؟ 


- أذگرك بأنّ هناك امرأة في حياتي . 

أزال مات الذريعة بإشارة من ظهر يده: 

- هل تعلم أن %5 فقط من الثديات يعيشون حياة زوجية؟ 

- ماذا تقصد؟ 

- ماذا تنتظر لكي تنضم إلى %95 من الذين لا يُخضِعون 
حياتهم لهذه المبادئ؟ 

- لا أدري إن كانت إيلينا ستوافقكَ الرأي في هذا الأمر 

التهم مات آخر لقمة من شطيرته وهو يُلقي في الوقت ذاته نظرة 

- هل أنت متأكّد من أنّك على ما يرام؟ تبدو بحالة سيئة اليوم. 

- كفت عن مجاملاتك» أنت تضايقني . 

- هذا لأنني قلق بشأنك: أنت تعمل كثيراً. 





- كيف فضيت عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا؟ تبدو قلقاً. 
اعترف له إليوت: 

- تقد حدث لى أمرٌ غريب البارحة مساءً. 

- ها آنا أصغى إليك. 

- لقد قابلتٌ شخصاً في المطار. 


- امرأة؟ 

- رجل. . . في حوالي الستين من عمره. 

بينما قطب مات حاجبيهء روى له إليوت لقاءه الغريب مع ذاك 
الزائر الغامض الذي انتهى به المطاف بالاختفاء في مراحيض 
المطار. 

انتطرٌ مات انقضاء عدّة ثوان قبل أن يقول عابساً : 

ا الأمر أخطر مما كنت أعتقد. 





- رید أن ننجب طفلاً . 

أشرقٌ وجه مات: 

- قكرة رائعةء هل يمكنني أن أكون عرّابه؟ 

- لا أريد طفلاً» يا مات. 

- حقّاً؟ لماذا؟ 

- أنت تعرف ذلك جيّداً: العالم بات خطراً للغاية» لا يمكن 

رفع مات عينيه نحو السماء. 

- أنت تهذي» يا عزيزي. ستكون موجوداً لكي تحمي طفلك» 
وكذلك إيليناء وحتى أنا سأساهم بقسطي في ذلك. هذه هي مهمّة 
ذوي الأطفال» أليس كذلك؟ 

- هذا الكلام سهلّ بالنسبة لك: أنت تعيش حياة بلاي-بوي» 





3 


دقائق ت جیا عار سن الا ظهوره وجرى الحديث حول امور اقل 
أهمية . 





ا اقزر مات بان لحظة «المناجانة قد حانتة اتن في 
يحرج العا 





سأل إليوت: 

- بماذا نحتفل؟ 

وجد مات صعوبة في إخفاء انفعاله. اعترف وهو يَقَذْف بسدادة 
القارورة: 

- هذه هيء لقد وجدتها أخيراًء پا عزيزي! 

- شريكة حياتك؟ 

- كلا! 

- وسيلة حل مشكلة الجوع في العالم؟ 

- أرضناء يا رجل! استثمارنا المستقبلي! أرض رائعة على قمّة 
ربوة مع منز كبير من الخشب . 

كان مات قد نال شهادته في قيادة الطائرات المائية قبل عدّة 
سنوات خحلت» واشترى طائرة ENE‏ رزقه من خلال 

NN 





قال له وهو ينهض من مكانه ويتمظى: 

- حسناً سوف أتركك الآن. سوف أذهب مرّة أخرى لأنقذ حياة 
بعض الئاس . وأنت» ما هو برنامجك لفترة ما بعد الظهيرة؟ 

التفت مات لكي يتأكّد من أن الحورية الجميلة لم تت تتحرّك من 
مکانها. كما لو كانت تنتظره؛ غمزت له بعينها غمزة صريحة 
وراضحة. 

شح وجه مات وابتهج. كان شاباً ووسيماً ومقبلاً على الحياة. 

- أعتقد أن أحدهم يحتاجني في فحص بسيط . 

عو 


سارت سيارة الأجرة بشقّ الأنفس» بسبب الازدحام» على طول 
شا شارع هايد ستريت ٠‏ دفع | إليوت الأجرة وصفق باب السيارة. لم يعد 


المستشفى بعيداً جداً: بهذا 0 من السير› شرك يقل إل E‏ 





٤‏ / فيها سنة فواسيةة. لم دراسته الجارجة في يوسطن» 
وأربع سنوات كطبيب مقيم ف في القسم الداخلي وعدّة اختصاصات في 
مجال:طت"الأطفال.من خلال زات ادرا وقي كل مره کان 





ومع ذلك» لم يكن قد تأكّد تماماً واطمئنٌ من أنه قد ملق لهذه 
المهنة. كان هناك بالتأكيد هذا التشجيع الناجم عن الاعتناء 
والاهتمام بالآخرين» والإحساس بات مفيدٌ ونافع . أحياناً» في نهاية 
نهار سعيد» حينما يشعر بان عمله الجراحي كان انها كان يخرج 
من عمله بنوع من النشوة والخبطةء > فيستقل سيارته ويسير بسرعة على 
طول الماريناً . لقد صارع من أجل الحياة وقد كسب المعركة. في 
تلك الأماسي» خلال بضع ساعات» كان يشعر بأنّه مساو لله قليلاً. 
لكن.هله الغبطة لم نكن تنوم لوقي طويل: على الإطلاق . . كان هناك 
على الدوام يوم غد وبعد غد حيث يرتجف مريضٌ «لا ينبغي أن 
يموت» بين يديه . 

نظر إلى ساعة يده» وسحق عقب سيجارته» وأسرع الخطى. 
كان شبح المستشفى يلوح أمامه الأب على بعد ما يقارب مئة هتر 
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الثاني ١‏ عتمت ل ا الس وجه رجن منهاك. ê.‏ 
جناً لم يتم ماني ساعات متواصلة. . منذ أن علمته ليالي-المناوية أن 


ا ويتام في أثناء نترام عل نمضو ام فيا تير قائق 





دفع باب صالة أرضيتها مرصوفة يبلاط لامع حيث ينتظره لينغ» 
وهو طبيب مقيم ومتمرّن في قسم الطوارئ. 

قال لينغ» وهو يُقدّمه للسيّد والسيّدة رومانوء الزوجان اللذان 
كانا برفقته : 

- أريد رأيك بحالة تتعلّق بطبّ الأطفال» يا دكتور كوبر. 

كان الرجل قصير القامة أسمر البشرة بملامح إيطالية-أميركية 
يُثير التعاطف مباشرةء في حين كانت المرأة أطول قامةٌ وشقراء ذات 
ملامح شمالية. كانت علاقة اقتران جميلة بين شخصين على طرفي 
نقيض من حيث الشكل . 

لم يكونا في المستشفى لأمر يتعلّق بهماء وإنّما بابنتهما أنابيل 
التي وصلت لتوّها إلى القسم وهي مستلقية بلا حراك على أحد 
الغرفة ‏ 





واحد شقرا أمها وبراءة أيها. . Ê‏ ا E‏ 
5 مل مانت مغر من آلام في الراس او حالات یا 1 





- هل تتعاطى المخدّرات؟ 

- كلا! 

- هل من الممكن أن تكون قد صدَّمّت رأسها بشيءٍ ما وهي 
نائمة أو تكون قد سقطت من سريرها؟ 

لم يحدث ذلك أيضاً . 

حتى قبل أن يكشف على الفتاة المراهقة» أحس إليوت بالحياة 
التي كانت تهرب والموث القابع في زاوية من الصالةء وهو ينتظر 
ساعته. 

ت ذلك كان الفحص الأرّلي باعثاً على الاطمئنان: كانت 
أنابيل تتنفّس على نحو جيّدء وكان قلبها ورئتاها يقومون بوظائفهم 
على نحو طبيعي. ثم تحقّق إليوت من ردّة فعل قرنية عينيها. هنا 
ضا لم يكن نك ما شیر إلى وجود خلل. 


ك إليوت 





كان في مستشفى جامعي» ترك للطبيب المقيم أن يتكمّل بالحديث عن 
التشخيص : 

- أهي وذمة في المخيخ؟ 

أكد إليوت» بحسرة وأسف: 

- بالضبط. وذمة مخيخية نزفية. 

خرج من الغرفة المظلمة لينضم إلى والدّي أنابيل. 

ما أن عبر عتية الياب» سألاه معاً: 

- ماذا إذاّء يا دكتور؟ 

نظر إليهما بتعاطف وإشفاق. لا بد أنه قد أراد أن يجيبهما 

۽ يخقّف عنهما من قبل ١كل‏ شيءٍ على ما يُرام» سوف تستيقظ 
الفتاة الصغيرة بين لحظة وأخرى». ولكن لم تكن هذه هي الحقيقة . 

- آنا آسنث جدًاً» لكن ابنتكما تعرضت لسكتة دماغية وحالتها 





مكنا رسيا على جيار الس الامطاعي .- 00 
-الحعوديا ستاتي» يمككنا أن نضمها على جهانالننئيس 
الاصطناعي» رلک ان يقير ذلك ف 0 





- كيف. . . كيف يُمكن أن تصاب بسكتة دماغية؟ إِنّها لم تبلغ 
حتى الخامسة عشرة. . 

أجاب إليوت موضّحاً: 

- يمكن لهذا أن يحدث في أيّ عمر ويُصيب أا كان. 

كانت أشعّة شمس ساطعة تنسل من النافذة» وتغمر الغرفة بضوءٌ 
فاقع يداعب الشعر الذهبي للفتاة المراهقة. كانت تبدو وكأتها نائمة 
فقط وكان من الصعب التصديق بأنّها سوف لن تستيقظ أبداً. 

قالت الأمّ المذهولة وهي لم تُصدّق بعد ما يجري: 

- ولكن ألن تحاول على الأقلّ أن تُجري لها عملية جراحية؟ 

اقترب منها زوجها وأمسك بيدها. نظر إليها إليوت وقال بصوت 
هادي جداً: 

يا سيّدة رومانو؛ أنا آسف. 


لا بد آټّه قد أراد أن يبقى معهما لوقتٍ أطول» وأن يأخذ على 


- لقد انتهى الأمر» 





هه للام بها لر ناکرا . فجرى. تقاش سريالي و وجب 
عليه خلاله أن يُقنعهما بأنّ موت ابنتهما قد يُساهم في إنقاذ حياة يشر 
آخرين: و یرت أن يوقي عل ج ااا 7 





فخرج من الصالة وهو مُحبظ وغاضبٌ في آن واحد. قبل أن 
يصعد إلى غرفة العمليات» توقّف في المرحاض ليصبٌ بعض الماء 
على وجهه. 
أقسم وهو ينظر في المرآة: سوف لن أنجب أطقالاً أبداً. 
سوف لن أنجب أطفالاً أبداً لكي لا يموتوا أبداً! 
واأسفاه على إيلينا إن لم تفهم ذلك. . 
لد تيد نا 


أورلاندوء فلوريدا 
1976 

حل المساء على أوشن وورلد» حديقة الحيوانات الكبيرة. بينما 
كانت الخيوط الأخيرة لأشعّة شعّة الشمس تشرّه شكل ظلال أشجار 
السروء كاذ عفر نون أخائر برجا ا 








ا ان سرف أن بؤلملنا ذلك ٠:‏ 
كانت عملية جراج دقيقة. إذا كاتت الحيتان هي : الخيوانات 





على الرغم من سلوكها اللطيف» تبقى أنوشكا وحشاً يبلغ طوله ستّة 
أمتار ويزن أربعة أطنان يمكنه أن يقتلك بضربة من ذيله أو يبتر أحد 
أعضائك بفكّه الحادٌ المزوّد بحوالي خمسين سئاً. في كل عملية من 
عملياتهاء كانت إيلينا تحرص على أن يساهم الحيوان طواعية في 
ذلك. من خلال تحويل عمليات العلاج والرعاية إلى ما يشبه لعبة 
تلعبها مع الحيوانات» وكانت طريقتها هذه تلقى عموما النجاح» إذ 
كانت تمتلك هذا الحسّ الخاصٌ مع الحيوانات وهو ما جعل منها 


مدربة ممتازة. 


قالت وهي تسحب المحقن : 

- ها قد انتهى الأمر. 

لكي تكافئ أنثى الحوت العملاقة» رمّت إليها سطلاً من 
الأسماك المجمّدة وجادت عليها بيعض المداعبات. 





لإ | ا 
والحيتان شرف جا مثل العمل كن كرائد فضاء ومع ذلك خلت ا متشلدة 


ذلك ذلك بخمسة أعوام» ف عام 





71: اختار رجل الأعمال والت ديزني مدينة أورلاندو الصغيرة 
ليبني فيها المنتجع الترفيهي ديزني وورلدء مدينة الألعاب العملاقة. 

أمام تدقّق السيّاحء انتقلت أورلاندو من بلدة ريفية إلى الوجهة 
الأكثر جذباً في فلوريدا. فحذت أوشن وورلد حذو ميكي بأن أقامت 
في المنطقة حديقة الحيوانات البحرية ارق قبل عام من 
الافتتاح الرسمي للحديقة؛ زارت إيلينا مقر الإدارة وألكت.عليها 
لكي تحصل على منصب كان قد وُعِد به طبيبٌ بيطري أكبر سنا منها . 
وقد وافقت الإدارة على أن تضعها تحت الاختبار وتمّت في النهاية 
ترقيتها ومن ثم تعيينها بدلا من زميلها! كان هذا هو الجانب الإيجابي 
في أميركا: في النهاية» تتغلّب الكفاءة على السنّ أو الجنس أو 
المتبت الاجتماعي . 

كانت تعشق مهنتها a E‏ 
الأخضر ي ا امتعاضهم بشأن حجز 





)1( تروف البح تيون لین ماي له جم ضسخم هي بؤعتقة دائرية 


اب الشكل . 








حيئما رفعت رأسها نحو المرآة المثيّتة فوق المغاسل». لاحظت 
أنّ دمعة تسيل على خدها. حدث ذلك دون أن تنتبه له فعلاً . 

قالت وهي تمسح عينيها المحمرّتين ساعدها: 

- يا إلهيء كم أنا غبية جداً! 

في الحقيقة» كانت تعلم جيّداً المشكلة التي تعاني منها: لم 
تستطِغ أن تفكّر من جديد في آخر حديثٍ لها مع إليوت وفي رڏ 
الفعل الذي أبداه حينما تكلّمت معه عن إنجاب طفل. كان يُبدي هذا 
الموقف في كل مرّة تحدّثه في هذا الموضوع ولم تكن تفهم تحفظه 
الذي فسّرته على آنه رفص للالتزام. ومع ذلك لم تكن تشكٌ للحظة 
واحدة في حبّه لها. كانت علاقتهما تتّقد بنارٍ ومّاجة وتتغذى من 
رغبة كل منهما الدائمة في إبهار الآخر وملء حياته وإدهاشه. . 

اللي ام بوسع هذا الحبّ أن يُقاوم مرور الزمن؟ قاربت 

لا تزال ذات مذ في 
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يران كلد الام يتلق بها باء لم يكن التقدّم في |العمر 


يزعجها کیره لکن طرائق ق التفكير من حولي كانت ت سور وتتحل: 





تستمرٌ مع الزمن» ولم تكن ترغب أبداً في أن ترى أن الرجل الذي 
تحيّه يخوض مغامرات مع نساء أخريات. 

شربت قليلاً من الماء ومسحت عينيها بمنديلٍ ورقي. 

رما لم تُظهر بما فيه الكفاية لإليوت إلى أيّ درجة كانت متعلّقة 
به» لأنّها محتشمة بطبعها ولم تكن كلمات الحبٌ والغزل من ضمن 
مهاراتها. لكن حينما نحبّء لا نحتاج إلى إلقاء الخطابات الغزلية؛ 
فالحبٌ نعرفه ونحسٌ بهء وهذا کل شيء. ثمّء حين تطلب امرأة من 
رجل بأن يكون والد أطفالهاء هذا واضمٌ بما فيه الكفاية» أليس 
كذلك؟ وتحديداً لأنّها تحبّه» أرادت أن تنجب منه طفلاً. لم تكن 
من أولئك النساء اللواتي يعانين من آلام الحمل ويرغبن بأن يُنجبن 
طفلاً مهما كلف الثمن من أجل ذواتهنَّ فقط. لقد رغبت في أن 
جب طفلاً من إليوت› امي 





هذا هو سيب جموده وتسلّظه في مسألة الإنجاب؟.. 2 
مع للش لون ينا اا ني قات على اسیا كز 





التعامل مع مرضاه الصغار. كان صلباً ومتّزناً ولم يكن مفتقراً للنضوج 
ولا أنانياً مثل بعض الرجال الذين تراهم يحومون من حولها . 

كانت تتصوّره بسهولة في صورة الأب الحنون الذي يصغي إلى 
أطفاله. إلى درجة أنّها فكرت عدّة مرّات في أن تتوقّف عن أخذ 
حبوب منع الحمل من دون أن تُخبره بذلك لكي تتظاهر بن الأمر قد 
حدث «تلقائياً» وتضعه أمام أمرٍ واقع» إلا أنّ قيامها بذلك كان ربّما 
سيجعلها تشعر بأنها تحظم الثقة المتيادلة بينهما . 

إذًء ما هي المشكلة؟ 

كانت تعرف الكثير من الأشياء عنه: التزامه وإيثاره وذكاءه 
ورائحته ومذاق بشرته ومسار عموده الفقري وغمّازته حينما 

لكن أليس هناك دائماً تفصيلٌ ما يفوتنا عند من نحبٌ؟ أُوّليس 
هذا الجانب المجهرل هر الذي يديم الحب؟ 





ْ : يارته 
هلا السا بالسرعة القصوى لقد جار من أجل الحياة وانهزم. 
لم يكن انها وما مجرد طبيب صغير تاد . هبط الليل تدريجياً 
وانمعندت ا ومصابيخ السيارات ا .کا :الطنيت متعباً 





خلافه مع إيلينا ولقائه في المطار في الليلة السابقة مع ذاك الرجل 
الغريب وأنابيل الصغيرة تلك التي عجز عن إنقاذها . 

لماذا يشعر على الدوام آنه لا يستوعب حياته؟ وأنّه لا يسيطر 
عليها فعلة؟ 

غارقاً في أفكارهء وصل متأخراً ب بعض الشيء إلى تقاطع شارعي 

فيلمور ويونيون. بینما نحت سيارته قليلاً نحو الرصيف» شعر بما 
يشبه صدمة تبعها ضجيحٌ عالٍ. 

هل انفجر أحد الإطارات؟ 

أوقف المحرّك وخرج من قمرة السيارة ليقوم بمعاينة إطارات 
سيارته ومن ثم مصدّها الأمامي. 

لا شيء. 

كان على وشك أن يواصل طريقه حيئما سمع ما يشبه أنيناًء 
ني حزين على الرصيف المقابل . 





مرّة أخرى» أطلق الكلب صرخة مخنوقة نابعة عن ألم واضح 
كان قائمه المصاب يُعيق حركتهء لكنّ إليوت لم يبد أي تأئر لذلك. 
لم يكن أبداً ميّالاً للحيوانات» وإنّما كان اهتمامه منصبًاً على البشر: 
الرجال» النساءء الأطفال» الشيوخ. .. كل المرضى الذين يعالجهم 
في المستشفى. . . أمّا الحيوانات. . 

هرّ كتفيه وأدار ظهره للكلب اللابرادور. سوق لن يُضيّع المزيد 
من الوقت مع هذا الكلب المغقّل. 

عاد إلى سيارته وأدار مفتاح التشغيل معكّر المزاج. 

بالتأكيد لو كانت إيلينا في مكانه لما غادرت مثل لص وإنما 
كانت ستعالج الكلب» متأئّرة ومن ثم تجهد لكي تعثر على صاحبه. 

بالتأكيد» إيلينا. 

كما نو أنّها جالسة | إلى جانبه في مقعد السيارة» كاد أن يسمعها 

تهه لا يحب الحيوانات لا يحب حقّا النا 






ول ابوت بارتیاح إلى المارينا ٠‏ كانت سلسلة الإمساكن 
الممتدة على طول الشاطئ تمزح بسعادة عناصر معمارية من حقب 
وتقاليد مختلقة جاور متازل محطينة بأبراج متغيرة ازل أكثر 


8 الف لاف لكي تة ما- 





إلى مجموعة غير متناظرة ولكن مليئة بالتناغم والانسجام من 
المساكن. 

كان الليل قد خيّم تماماً والرياح تهبّ بشدّة. على الواجهة 
البحرية» على طول الشريط العشبي» كان شخصٌ له هيئة الهيبيين 
يتسلّى برفع طائرة ورقية مزيّنة بمصابيح صغيرة في السماء. 

ركَنَ الطبيب سيارته أمام مدخل بيته وحمل الجرو بحرص 
وحذر لكي يُخرجه من السيارة. محمّلاً بهذا «الطرده المتحرّك» توجّه 
نحو بیټ جميل من الطراز المعماري المتوسّطي . 

أدار إليوت المفتاح ودخل إلى الشقّة التي اشتراها بالأموال التي 
ورثها. كان المكان لانمطياًء فالمنزل عمره حوالي خمسين عاماً 
ولكن جرى تجديده بالكامل من قبل المهندس المعماري جون لوتنرء 
المختص في المنازل المستقبلية التي تستمدٌ إلهامها من أعمال الخيال 





يلقي عليه : : 0 ا 
ات بارا أن لا تحتي وهذا اشعوة متبائل» 





2# راستاكوير ١ (Rastaquciibte)‏ مطح يعني حدديث اة أظلقهة درت 





ولكن هذا لا يمنع من أك محتاجٌ إليّء وبالتالي عليك أن تبقى هادتاً 
تماماً إذا أردت أن أعالجك. . . 

بعد هذا التحذير» عقّم الجرح وانهمك في إعداد ضمادة. 

هتف بالكلب وهو يبتعد عن الأريكة: 

- حسناً» استرح هذه الليلة وغداً» هنا في زريبة الكلاب! 

عبر الصالون والمكتبة قبل أن يصل إلى المطبخ. كانت هذه 
الفسحات الثلاث تتقاسم الصالة الفسيحة نفسها التي تطل على 
حديقة داخلية تنتصب فيها شجرة أرز صفراء من ألاسكا تم إبرازها 
بمهارة من خلال لعبة الإنارة. 

أخرج إليوت من الثلاجة زجاجة مفتوحة من النبيذ الأبيض 
وصبٌ منها كأساً راح يشربه في الطابق العلوي. هناك» خلف نافذة 
زجاجيّة مزدوجة» يمتدٌ سقف على الشرفة على شكل جسر عائم 





واحتفظ بأحلامك. (...). لا يمكنك 
كارلوس رويز زافون 





المطبخ. مدل سفر ابته إلى تيريورا > كان البيت فارعا وهادي . كان 
راستاكويز» كلبه العجوز من فصيلة اللابرادور قد مات منذ اثنتي 
عشدرةاستئة ولع يحل أي يوان ل أخخرج إليوت من الثلاجة 





كليتيه» صعد بصعوبة درجات السلّم المعدني المؤدّية إلى الطابق 
العلوي. تونّف لبضع ثوان في غرفته وفئح درج الطاولة بجانب 
سريره لكي يأخذ عبوة الأقراص التي لم يكت عن التفكير فيها طيلة 
النهار. ثم خرج إلى الحديقة في الشرفة التي تمنح إطلالة واسعة على 
ميناء المراكب والشَّرّم السياحي . 

استعاد بسرور الهدير الليلي المألوف القادم من المزار السياحي 
ويف أورغان» وهو بناءٌ عجيب على حافة الرصيف البحري يُصدر 
أصواتاً عشوائية على إيقاع الأمواج التي تندفع في تجاويفه. 

قال في نفسه وهو جالسٌ في أريكته القديمة المصنوعة من 
الخوص: إن شيئاً كهذا لا يمكن أن يكون موجوداً إلا في سان 
فرانسیسکو ۔ 

جعلته الرياح التي تداعب وجهه أن يرتعش. ومثلما فعل في 
الصباح نفسهء نظر إلى الأقراص التسعة في العبوة بمزيج من الإغراء 









الصا رسيس ا وراودته لحظة 


أخيرة من :التردد: ١ ١‏ : 
وماذا لی كانت عبازة عن سمأو وأخحدة من تلك الفتقتلات 
الغريية التي ذ ا 





من الممكن أن يكون كذلك» ولكن ما الخطر الذي يشكّله ذلك 
عليه حقًاً؟ مهما یکن» سوف ينال منه السرطان عمّا قريب. 

قال في نفسه وهو يبتلع القرص مع رشفةٍ من النبيذ: عاجلاً 
قليلاً أو آجلاً قليلاً. . . 

في البداية» لم يحدث أيّ شيء. سعل على نحو أقوى في 
أريكته وانتظر. جعله المرض يشعر بأنّه شائحٌ ومنهك. 

أعاد في ذهنه شريط الأحداث للساعات الأخيرة» وهو يفكر في 
قراره المفاجئ والمؤلم بالتوقّف عن إجراء العمليات الجراحية بدءاً 
من نهاية الشهر. 

قبل أن يُغوضٌ عينيه وينام» قال في نفسه: يا له من يوم لعين. 





5 
اللقاء الثاني 
أفضل برهان على أن السفر عبر الزمن 


غير ممكن هو آله لم يدم غزونا من قبل 
قطعان ساح ١‏ المستقبل . 






في الليلة السابقة 5 في لمطار: ١‏ 
على صدرة» ينظر إليه م ابسانة 
بالخدعة التي يلعبها. ٠.‏ 


0 "الظبيت الات غاضباً: 
3 






رد عليه زائره الغريب: 
- بيتك هو بيتي . 
نهض إليوت» ممرّقاً بين المفاجأة والغمّء بغضب واندفاع. 

مشدّداً على قبضته» تقدّم نحو محذثه وخلال بضع ثوان» استكان 
الرجلان للصمت . كان لهما طول القامة نفسه تماما. 

سأل إليوت مهدداً: 

- هل يمكنني أن أعرف ماذا تفعل؟ 

تحاشى الآخر السؤال وهو يرد بهدوء: 

- لا ريد أن تفهم» أليس كذلك؟ 

- لا أفهم ماذا؟ 

- الحقيقة. . 


- وما هي الحقيقة؟ 





الكاريزما . باستثناء اقراله لسرا 1 ب 


نزیل مستشفن .المجانين ٠.‏ 1 ا 
«استخدم :إليوؤت صوتة الاك إقناعاً في اراق الاعاده لل جاده 





-َاسمَمء أعتقد أنّك تعاني من مرض ما. ريّما هناك طبيتٌ 
يُتابع حالتك و.. 

- آنا الطبيب ‏ 

قال إليوت في نفسه وهو يحكٌ رأسه: لقد عدنا إلى نقطة 
البداية. ماذا كان يُفْتَرَضٌ به أن يفعل في هكذا حالة؟ أن يطلب 
الشرطة؟ أن يطلب سيارة إسعاف؟ أن يطلب النجدة الخاصّة 
بالمجانين الهائجين؟ من الناحية الظاهرية» لم يكن ذاك الرجل 
عنيفاًء ولكن قد يصبح كذلك. 

- لا شكٌ أن ذويك قلقون بشأنك» لو تخبرني عن اسمك» 
يمكنني العثور على عنوانك واصطحابك إلى بيتك . 

أجاب الآخر بهدوء: 





حاول: أت يُطمئن تفه فقال في سره هذا لا يعني وز شيءء 
إذ يمكن لأيّ كان أن يستخرج أوراقاً. ثبوتية مزورة: --ولكن من ذا 





لدى التفكير العميق في الأمرء لم يستطغ أن يُخرج سوى بتفسير 
وحيد: كل هذا لبس سوى مقلب مدر من قبل مات . تمسّك لبضع 
ثوا بهذه الفكرة» من دون أن يستطيع الاقتتاع بها تماماً. بالتأكيد» 
لم يكن مستبعداً أن يعد مات هذه المزحة» فهو صاحب مزاج غريب 
الأطوار» ولكن مع ذلك» لا يمكن أن يصل به الأمر إلى هذه 
الدرجة. وحتى إذا أراد أن يمزح معهء ما كان ليختار هذا التدبير 
الذهني الذي يتطلّب تركيزاً شديداًء وَإِنّما كان على الأرجح سيّضرب 
تحت الحزام . 

قال إليوت في نفسه: لكي يدبّر لي مقلباً» مات من النوع الذي 
يُرسل إلى مجموعة من راقصات التعري أو فتاة منادمة عبر الهاتف 
جميلة» لا رجلاً على حاثة الستين من العمر يدّعي بأنّه أنا. 

غارقاً في التفكيرء لاحظ إليوت متأخراً جدّاً أن الرجل قد 
اقترب منه كثيراً. أصبح وجهه أكثر خطورة. أمسك بذراعه وحدّق 








أخرج من مرحاض المطار دون آن اراي 
احتان إليوت في الرد عن هذا اسول ١‏ 
الا شك فيه أن هنذا الرعل ند پګون مسجعونا. لکن الذي 





استأنف حديثه : 

- يا سيّد. . . لكنّ الآخر قاطعه: 

- دعك من كلمة السيّدء هل تمانع؟ 

في تلك اللحظة» سُّمِعٌ تُباح وأنين حزينين عبر النافذة 
الزجاجية. مض الطبيب عينيه ولاحظ حركة مباغتة. وحده الله 
بعلم كيف نجح اللابرادور الصغير في أن يُجرجر نفسه إلى الطابق 
العلوي وعلى الرغم من جرحه» كان يقفز بمرح ليعلن عن حضوره. 

صاح الرجل كما لو أنه رأى شبحاً: 

- راستاكوير! 

فرح امو هرع الكلب نحوه وارتمى بين ذراعيه وأخذ يلعق 
يديه ويشمٌ كل أنحاء جسدهء كما لو كان الأمر يتعلّق بطقوس 





اا 00 
أن نر .الأمور بهذم الطريغة : 





ليذهب إلى الشرفة ويتّكئ بمرفقيه على حاقتها. ومن هناك» أخذ 
يُعاين الشارع كما لو أنه يبحث يائساً عن شيءٍ ما. 

قال بعد مضي برهة من الوقت: 

- إِنّه لشي غريب أن لا أرى سيارتك التي سرتٌ فيها عبر 
الزمن. هل ركنتها في الشارع أم في صالون ببتي؟ 

ريحت لمعل SR‏ 

- أجل» هذه حلوة منك ك. ألم تفكر يوماً ما في أن تكون ممثلاً؟ 

ردا على ذلك» وضع إليوت النقاط على الحروف: 

- اسمع» يا عزيزي» أنا لا أعرفك ولا أدري من أين أتيت» 
لكنني أعتقد أك لست خرفاً بقدر ما توحي به أقوالك. في الحقيقة» 
أنا متأكدٌ من أك تمثّل مسرحية هزلية. 





أمافة 2 





يفقد المرء تدريجياً يقينه» لكنني أتذگر حقيقتي حينما كنت أصغر 
عمراً: رجل علم لا يكترثٌ إلا بالعقلانية . 

- والآن أنت ماذا؟ 

- رجل مؤمن. 

هبّت نسمة رياح خفيفة على الشرفة. كانت ليلة جميلة من ليالي 
بداية فصل الخريف. في آزمنة التلوّث البيئي هذه» تبدو السماء 
صافية بشكل غير طبيعي ومرضعة بآلاف النجوم الساطعة والبدر 
المنير والقريب الذي يشعَ بضوء مائلٍ إلى الزرقة. مستغرقاً في عذوبة 
تلك الليلة المقمرة» أنهى الرجل سيجارته قبل أن يسحق عقبها في 
المنفضة أمامه. 

- ربّما حان الوقت لكي تتقبّلني بما أكون» يا إليوت: أنا 





- مثل ماذا؟ 

- أمورٌ لا ترغب في سماعها. 

- هياء أتحفناء لنرى. ليس لدي ما أخفيه 

- هل تراهن؟ 

- عن ماذا تريد أن نتحدّث؟ 

فر الرجل للحظة ثم اقترح عليه 

- هل تريد أن نتحدّث عن والدك؟ 

أغاظه السؤال ووقع عليه مثل صفعةٍ ما كان يرعَب في أن 
يتلقاها . 

- وما شأن والدي في هذا الموضوع؟ 1 

- حتى وإن لم يشأ أن يقر بذلك» كان والدك مدمناً على 
الكحول» أليس كذلك؟ 





ا ی ر بعد أن فرغ عذة 
قوارور: اينما كار ا 





مثل ملاكم محاصّر بحبال الحلبة؛ تلقى إليوت الكلمات دون 
أن يتحرك حيالها . 

- لوقت طويلء تركتٌ هذا يحدث. بل أحياناً كنث تستفرّه» 
أليس كذلك؟ لأنّك كنت تعلم بأنّه حينما ينهال عليك بالضرب بما 
فيه الكفاية» لم يكن لينقضٌ على والدتكٌ . 

صمت الرجل لبضع ثوان قبل أن يسأل: 

- هل تريدني أن أكمل؟ 

- اغرّبُ عن وجهي» اذمّبٌ إلى الجحيم! 

انحنى نحو الطبيب الشاب وهمس في أذنه» كما لو أنه يبوح له 
بسر : 

- لدى عودنك من المدرسة»ء بعد ظهيرة أحد الأيام» حيدما 
كنت في العاشرة من عمرك» وجدت أمّك مقطوعة الشرايين وتنزف 





لأسرار عائلية. ليس هذا المساءء ولا بهذه الطريقة» كانت تلك 
الذكريات دفينة وتكاد تكون مكبوتة» ولم تنس بعد. 

كانت ذكريات مؤلمة. 

- في البداية» اعتقدتٌ بأنك أحسنتٌ التصرّف» إلى أن القت 
والدتك» بعد مضي عامين على ذلك» بنفسها من الطابق الثاني من 
عمارتكم . 

عند كل كلمة من كلمات الرجل» كان إليوت يتلقى ما يشبه 
لكمة. 

للمرّة الأولى منذ زمنٍ طويل» رغبّ في أن يٻکي . أحس بأنّه 
ضعيفٌ ويكاد ينفجر في مكانه. 

- منذ ذلك الحين» لا تستطيع أن تمنع نفسك من الاعتقاد بأنك 
تتحمّل قسطاً من المسؤولية في عملية انتحارهاء وبأنّ الأمور ربّما 
كانت سه على نحرٍ مختلفي لو أك قلت الحقيقة لأنها ربّما 






تقد الطييب الشات حاحيه . في مله السا هو بنفسه كان 
ا 7 


E‏ واليوم» تخشى بدورك ألا تكون قادراً على أن تحبٌّ 
. إنه لأمرّ غريب كيف يشتغل العقل البشري» أليس كذلك؟ 

م . ها قد كانت ثلاث دقائق كافية لرجل لم 
يسبق له أن التقاه لينسف يقينياته ويجعله يشكٌ قي کل شيء . كلا 
لسنا سوى حفنة بائسة من الأسرار. 

هبّت موجة أقوى من الرياح على الشرفة. رفع الرجل ياقته 
واقترب من إليوت ووضع يده على کتفه» كما لو أنه يُريد أن يريحه. 

صرخ فيه الطبيب الشاب: 

- لا تلمسني! 

ابتعد إليوت عنه نحو سور الشرفة. كان يشعر بالاختناق ويحتاج 
إلى استنشاق الهواء ويزدحم كلّ شيء في رأسه. شعر أن ثمّة أمرٌ 
جوهريدٌ لا يستوعبه ألا وهو الهدف الحقيقي لإفشاء هذه الأسرار. 





مسرم رمه بار , وهي تقذف كرة ثل 
قة الوجة ومتحمرة زه الو چن كانت. ضورتة المفضلة وق “القت 





- كيف حصلتَ على هذه الصورة؟ إن اقتربتٌ من إيلينا مر 
واحدة» سوف أحظم وجهك حتى. . 

نهف الرجل دون أن ينتظر نهاية هذا التحذير. كما لو أن 
اللحظة قد أتت بالنسبة له لكي يأخذ استراحة» داعب رأس الكلب 
وعظا يسم خطواس تيو الان الرجااحية .وهنا لاتحظ اليرت بات 
بدأ يرتعش بالتشتجات نفسها التي أصابته في الليلة الماضية في 
المطارء تماماً قبل أن يختفي . 

هذه المرّة» سوف لن يدعه يرحل بهذه الطريقة 

هرع نحوه ليّمسك بهء ولكن. . . فات الأوان. كان الآخر قد 
غادر الشرفة وأغلق المصراع المنزلق للباب من ورائه. 

صاح الطبيب وهو يضرب بعنف الباب الزجاجي الذي يمت 
0# ل 





ا ما فلنه لك: آنا حليفك» لا عدرك. 00 
ی يدج عند الرجل يغادر. اس الآنديريد أن 





وضرب به بكل ما أوتي من قوّة الباب الزجاجي الذي تحظم وتبعثر 
قطعاً صغيرة مشمّة. اندفع إلى داخل المنزل ونزل السلالم وجالَ 
على كل الغرف وخرج حتى إلى الشارع . 

لا أحد. 

حينما عاد إلى الشرفةء كان اللابرادور الصغير» حزيناً وجامداً 
في مكانه مثل الحجرء ينبح باتجاه العتمة. 

قال وهو يأخذ الكلب بين ذراعيه: 

- سيكون الأمر على ما يُرامء لقد انتهينا منه. 


ولكن في قرارة نفسه» كان مقتنعا بعكس ما صرح به. لم يكن 
ذلك سوى بداية المتاعب. 





كم أتمنى أن تتذكّري الأيام السميدة 

التي كتا فيها أصدقاء. 

في ذلك الوقت» كانت الحياة أكثر 

جمالاً والشمس أكثر إشراقاً من اليوم. 
جاك بريفير - جوزيف كوسما 





الجارر 0 .بدا يتعلق باللا برادور الصغير الذي بدا هو الآخر 
مضطرباً يسبب المغامرة الخريبة التي حصلت. u‏ 
ادر البوت المارينا لكي يذهب إلى الشارع الإبطاني :كان 





لومبارد وعَبّرَ المنعطفات الثمانية الحادّة التي تمنحه لقبه بكونه 
الشارع الأكثر وعورة في العالم. كان المعبر جميلاً جدّاً ومدهشاً 
ولا يتناسب مع سمعته. ولكن» في تلك الليلة» كان لدى إليوت 
الكثير من الهموم والانشغالات» الأمر الذي جعله يسير بسيارته على 
الأزهار والمصابيح على جانبي الطريق. 

عبر حي نورث بيتش بسرعة كبيرة مستعجلاً الوصول» ومر أمام 
البرجين المزدوجين للكاتدرائية الإيطالية -التي تزوجت فيها مارلين 
مونرو من جو دي ماجيو قبل عة سنوات خلت- لكي يصل إلى تة 
تلّة تيليغراف هيل . 

الشوارع المنحدرة في سان فرانسيسكو حقيقة وليست أسطورة. 
ما أن وصل إلى أعلى الرابيةء ناور لكي يوقف سيارته بطريقة مائلة» 
موجّهاً العجلات نحو داخل الرصيف كما يقتضي نظام البلدية. 





الكيرة ن :هذا المكان يُشاهد المرء المدينة عند قدميه وفي: الخلفية 
برج كؤيت القبار بون أبيقن» كان الغطاء .النباتي الحلؤن والمزدهر 





محاكية.. . سلك إليوت السلّم الخشبي الذي يتعرّج وسط نباتات 
الغار الورديّ والفوشيّة والبوغنفيليا المتسلّقة لكي يصل إلى الأكواخ 
الصغيرة المزيّتة بطراز تزيين فني* المعلقة بالرابية. علد منتصف 
الطريقء وصل أمام بوابة حديقة غير مربة. وككل مرّة يأتي فيها إلى 
هذا المكان» تسلّق السياج ليجد نفسه على مدخل بيت مبنيّ من 
الخشب المدهون يتصاعد منه صوت أغاني مارفين غاي. كان يهم 
بقرع الباب» ولكن وجده مفتوحاً فدخل من دون استئذان» متلهفاً 
هتف وهو يدخل إلى الصالون: 
- مات» هل أنت هنا؟ سوف لن تتوقّع قط ما حدث لي. . 
توف فجأةٌ. لاحظ على الطاولة المنخفضة بالقرب من النافذة 
كوبين من الشامبانيا موضوعين قرب تشكيلة من المعكرونة. كانت 
:2 لى الغرفة 





سارت برشاقة نحوه وهي طافحة بالمرح والإغراء. قالت بلهجة 
امرأة لعوب: 

- لم يُخبرني مات بأنّك ستكون أيضاً في الحفلة. 

- آه كلاء جت فقط لكي . 

قاطعه مات وهو يطوق خصره بشرشفي : 

- ماذا تفعل هنا في هذه الساعة المتأخرة؟ 

قال إليوت: 

- يبدو أنني أزعجتكما . 

- فطنٌّء حسيما أرى! دعني مع ذلك أن أقدّم لك تيفاني» ِنّها 
هنا في المدينة لكي تقوم بتجارب الأداء في دور فتاة جيمس بوند. 

- سررتٌ بلقائك . 


بادلته تيفاني ذلك بابتسامة لعوب. 





٠‏ کا ميرك | ١‏ اما مهتا شل بال صديقه:. 
انط يا صديقية اعيري با عدت لك 





الشخصية بعد أن شعرت بأنّها قد أهملت وارتأت بأنَّ الوقت قد حان 
لتغادر المكان. 

قالت وهي تستكمل ارتداء ملابسها: 

- حسناً » يا صبیان» سأدعكما لوحدكما. 

قال مات قلقاً وهو يُحاول استبقائها : 

- لا لاء لاء لا لا! لا تغادري! 

أكدت وهي تغادر المنزل: 

- لا تقلق يا عزيزي» فلا أعتقد قد أن غيابي سيترك فراغاً. . 

لحق بها مات عبر الحديقة؛ وهو قم لها بك الآلهة باله 
متمسّك ببقائهاء وحاول أن يحصل على رقم هاتفهاء الذي رفضت 
المرأة الشايّة» المنزعجة من كونها قد أهولّتء أن تُعطيه. ضاعف 
مات من جهوده عندما هبّت نسمة من المحيط الهادئ ورفعت فجأةً 

: كان بمثابة جلباب له. أمسك بأوّل أصيص للزهور 





بصل إلى باب ب المدخعل حينم انلق على آخر درجة من الم وسقط 
على العتية»- وانغرزت الدرنات الشوكية للصبار في المكان الأكثر 
e‏ . صرخ من الألم وأغلق الباب من خلفة قبل أن 





- أتمنى أن يكون لديك هذه المرّة سببٌ وجيةٌ للغاية حتى 
تحظمني! 

- آنا على وشك أن أجنّ» هل هذا يكفي؟ 

- إذا كنت تُريد أن ُسعدنيء كفت عن النظر إليَ بهذه الطريقة 
وخاصةًء لا تفتح فمك 

أكد إليوث وهو يحاول أن يكتم ابتسامة. 

- لم أقل شيئا . 

قال مات وهو يدخل إلى غرفته : 

- حسناً؛ أكمل. سوف أرتدي ثيابي وبعد ذلك نتحدّث عن 


لجأ إليوت إلى المطبخ وسن الماء لكي يحضّر قهوة. على 
الرغم من وعده» لم يستطع أن يمتنع عن الصياح بمات: 





- هل قال الكلام نفسه؟ 

- يزعم أنه أناء ولكن بزيادة 30 عاماً . 

- غريبٌ مثل شبح» أليس كذلك» يا دكتور؟ 

- في الحقيقةء الأمر مقلقٌ حمّاً : إل يعرف الكثير من الأمور 
عتي . أمور خاصّة. شخصية جذاً. 

- هل يريد أن يبترّك؟ 

- لا أبدء يؤكّد أنه جاء لكي يلتقي إيلينا. 

كماد ءانا إذا صادفتٌ مرّة أخرى زميلك المستقبلي» لا 

تنس أن تسأله عن بعض التوقّعات حول النتائج الرياضية القادمة أو 
تطوّر تعاملات البورصة. . 

من جدید» عبس مات على نحو غریب وهو يرشف رشفةًٌ من 
قهرته. أضاف إليها ثلاث قطع أخرى من السگر وجرعةٌ من الحليب 





التائي الذي نشكله: أنا ميج الي 
مض مات لكي يني مستوى جك في لمشلا یمق دا فى 





ثم استأنف تقديم حججه: 

- أنا من فِيَ لمسة من الجنون والشططء آنا الذي له الحقّ في 
القيام بأشياء سخيفة ورواية فكاهاث ليست دقيقة جدّاً. ما أنت» 
فأنت صوت العقل والحكمة. إذأًء لا تسعى إلى عكس الأدوار. 

- كلّ هذا جميلٌ جدَأء ولکنّه لا يمنع من أن يكون لدي حدس 
سيئ فيما يخص هذا الرجل. إِنّهِ يُخيفني ومهما اڏعی» لست متأكداً 
من أنّه لا يريد إلحاق الأذى بي. 

قال مات وهو يُمسك بمضرب كرة البيسبول المرمي على 
أريكته : 

- في هذه الحالة» يجب علينا أن نعثر عليه وأن تُرعبه بعض 





ر على الاحتمال الأزل. ا 
ما يجب أذ تسل مع تیت والمضحات 
ا 9 





- هياء لتبدأ بذلك في الحال! إذا كان هذا الرجل موجوداًء 
أعدكٌ بأنتا ستعثر عليه 

فتح إليوت الأبواب الزجاجية للمكتبة ليحصل منها على دليل 
الهاتف. على رفوف المكتبة» عوضاً عن روائع الأدب» كانت توجد 
المجموعة الكاملة من مجلة بلاي بوي وبعض الأعمال المتخصّصة 
بزراعة الكروم. 

أبدى ملاحظة لصديقه : 

- هل تعلم أن هناك في هذا العالم مراكز أخرى للاهتمام غير 
المرأة والتبيذ؟ 

سأل مات بشيءٍ من الجدّية: 

حقَاً؟ لألني فگرت كثيراً ولم أجد شيئاً منها. 
ما أن حصلا على الإحدائيات؛ باشر الصديقان بالاتصال مع 





لم بور الوت رات جهردطاء ولک بعد مض امف | تبيّن 
لهما جلياً باتيما لامجداناله أثرا. .كانت المهمة صعبة اللغاية ولم 





قال مات متذمّراً وهو يضع سماعة هائفه: 

- هذا الرجل؛ هو الرجل الخفىّ. هل تُريد أن نواصل البحث؟ 

- أعتقد أننا نفعل هذا بطريقة خاطئة. في الواقع» كل ما 
أريده» هو أن أحصل على دليل. 

- بريد دلیلاً على ماذا؟ ˆ 

- أريدٌ دليلاً على أن هذا الرجل ليس أنا . 

- أنت تهذيء يا عزيزي. هذه أوّل مرّة أراك فيها على هذه 
الحالة واسمح لي أن أقول لك بأنّه في هذه اللحظة بالتحديد ما كنت 
لأودٌ أن تكون أنت مَنْ يُجري لي عملية جراحية. أرِح أعصابك» يا 
صديقي! مذ إجازة» اصطحب إيلينا في رحلة اسمرار على شواطئ 
هاواي لمدّة أسبوع وسوف ترى أن عالمك الصغير يستعيد انسجامه . 

خر مات في أريكته وأدار التلفاز لكي بقع على حلقة من 

. على الشاشةء كان الملازم الشهيرء وبين ذ 





أجاب الشابٌ الفرنسي موافقاً : 

- هذا صحيح. من المؤسف أنّك الوحيد الذي يعرف ذلك. 
ولكن» لماذا تقول لي هذا؟ 

- لقد ترك ولاعته! أكاد أكون وائقاً من ذلك: لقد دحن سيجارة 
أمامي ووضع ولاعته من ماركة زيبو على طاولة شرفتي. 

التقط إليوت» منفعلاً» سترته ومفاتيحه. 

- آنا عائدٌ إلى بيتي . 

قال مات وهو يلحق به عند عتبة الباب: 

- سوف أرافقك. لا أريد أن أراك تقود السيارة وأنت في هذه 
الحال. 

- شكراً على اهتمامك. 

- ثم إنني لن أتركك في اللحظة التي بدأت فيها المسألة تغدو 





قال مات وهو يسحب بطاقة زيارة كالت محصورة ثحت 
ماسحات الزجاج : 

- سترى آنها مع ذلك قد تركت رقم هاتفها. لا بد أنّها قد 
وجدت في شيئاً لا يقاوم . 

بينما كان صديقه يفرك زجاج سيارته بمزيل سائلء ذهب إليوت 
ليجلب اللابرادور الصغير من سيارته. 

سأله مات مندهشاً وهو يوسّع عينيه: 

- لديك كلب الآن؟ كنت أعتقد آنك والحيوانات لسم 
أصحاب كثيراً. 

- لنقل إن هذا كلب خاصٌ. 

جلس مات خلف المقود وربط حزام الأمان. 

- ما هو الخاص فيه؟ يجيد قيادة السيارة وتستخدمه كسائق 





بصمات هذا الرجل تختلف عن بصماته هو وتعود الأمور إلى 
نصابهاء ويمكنه آنذاك أن يتصل هاتفياً مع إيلينا ويسخران معاً من 
هذه الحكاية. وفي انتظار ذلك» يمكته أن يستمر في مضايقة مات. 

- أنت لست مرغماً على الخروج مع فتيات لهنّ معدّل ذكاء 
الحلزون نفسه. 

- لماذا تقول هذا؟ 

- لأنّ نجمة الإغراء الفاتنة التى كانت عندك قبل لحظة ليست 
ذكية للغاية» إذا كنت تفهم ما أعنيه. ١‏ 

تلقّى مات المعلومة» من دون أن يبدو عليه انزعاج» ڈ ثم قال: 

- بالرغم من ذلك» هل رأيتٌ زوج. . 

قاطعه إليوت: 

- حجم النهدين ليس معياراً للخروج مع امرأة. أنت في 
الثلاثين ن عمرك الآنء وكنتٌ أعتقدٌ باك قد تجاوز : 


ا 





١‏ مز مات نيه 


- إذ! أردث. أن اتناقش مع أحد» . سوت انسل بك ايك الا 
داعي لمققة:الخروج مع تن يحمل جائزة اتوبل.من أجل هذا الأمن 





أجاب مات» منزعجاً : 

- ليس تماماًء أنا أسلك فقط طريقاً مختصراً أنت لا تعرفه. 

الطريق المختصر الذي أظهر في الوقت ذاته أحد عيوبه المتمثل 
بإطالة المسافة لعدّة كيلومترات. لم يتأخرا سوى عشر دقائق إضافية 
عن الوصول إلى المارينا. كان إليوت يتململ وصبره ينفدء لكنّه كان 
يمتلك لباقة عدم إظهار أيّ علامة على ذلك. 

ما كادت السيارة أن تقف أمام المنزل» حتى هرع إلى الداخل 
وهو يقفز أربع درجات من السلّم في خطوة واحدة حتى وصل إلى 
الشرفة. لم يكن يخشى الآن سوى أمرٍ واحدء وهو أن تكون الولاعة 
قد اخحتفت . 

لحسن الحظء لم يحدث ذلك. كانت الولاعة من ماركة زيبو لا 
تزال موجودة على حافة الطاولة. 

حينما ديات كر الزجاج ا على أرضية 





1 ٤ يا مات‎ MR 
انض "إليوت.٠ مع المفوضية المركزية للشرطة لكي يسال إن كان‎ 
المحقق مالدين في ا هدم الليلة . کان المحقق ي :الخدم وتم‎ 





- مساء الخير سيّد مالدين» إليوت كوبر معك على الخظ أنا 
آسث لإزعاجك ولكنني أحتاج إلى أن تُسدي لي خدمة كبيرة. 


HF #‏ 
في انتظار وصول الشرطة» كان الصديقان قد عادا إلى الشرفة. 
قال مات: 
- لم أن أعلم بأنّ لديك أصدقاء من بين رجال الشرطة. كيف 
عرقت هذا الرجل؟ 


أجاب إليوت باقتضاب: 

- هو من قام بالتحقيق في حادث انتحار والدتي. لقد ساعدني 
كثيراً في تلك الفترة وبقينا على اتصالٍ منذ ذلك الحين. سوف ترى» 
نه رجل طيّب. 

اقترب الرجلان من الطاولة وهما يراقبان بانتباه الولّاعة العاصفة 
التي تھا «المسافر عبر الزمن! المزعوم. 





أنهي إليوت المي وهو برك جسامة ما يقوله: . 





+-الانتقال إلى عام 2000: “إنهاء الجدل:. 
2 دعاك من+هذاء. لحن تكلم بکلام فارغ1.. 
سنيازة 





إليوت لاستقبال المحقّق مالدين. كان رجل شرطة من الطراز 
القديم» يشبه همقري بوغارت في شيخوخته. يرتدي معطفاً وقبّعة من 
اللبّاد ولكن ببنية ملاكم. لقد بدأ من أسفل السلم الوظيفي» متعلمأ 
مهنته من مدرسة الشارع. ولأنّه يجوب شوارعها منذ ما يقارب 
أربعين سنةء لم تعد لمدينة سان فرانسيسكو أسرار تُُحْقَى عليه. 

ولكنٌ الشرطي العجوز لم يكن قد أتى بمفرده. قدّم لإليوت 
زميله الجديد» المحقّق دوغلاس» محدّق متخرّج حديثاً من مدرسة 
الشرطةء مُجارٌ في علم الجريمة. كان دوغلاسء مُسرّحاً شعره بعناية 
إلى الوراء ومتأئّقاً. يرتدي برّة أنيقة حسنة التفصيل وربطة عنق عقَدَها 
بطريقة ممتازة» حتى في الساعة الثانية فجراً. 

سأل مالدين وهو يخرج إلى الشرفة ويشير بدوره إلى حطام 
الزجاج المتناثر : 





قال مالدين: 

- تَحلّ بالهدوء» يا دوغلاس! 

بدأ إليوت يدرك أنه سوف يلاقي صعوبة في شرح الموقف. 
بذريعة إعداد القهوةء أدخل المحقّق العجوز إلى المطبخ لكي يتكلّم 
معه على اتفراد. 

قال مالدين وهو يُشْعل سيجاراً صغيراً: 

- والآن يا إليوت» اشرَح لي ما حدث. 

لأنّ الطبيب الشاب ظل صامتاًء تذكّر مالدين لقاءهما الأوّل. 
كان ذلك اللقاء يعود إلى قرابة عشرين عاماً خَلَتَء وكان يتذكّره كما 
لو كان في الأمس. 

ذات مساءٍ ماطرء استُدعي للتحقّيق في حادثة انتحار امرأة ألقت 
ا و ا الثبوتية 





ناجحاً : : کان ايشعر» اشيا . وقي هدم د الحالة ادد ا 
بالانباء علق بحو افضل لكونه مو ایض کان لديه أت يغتزن:بانتظام 





بالطبع » كان بوسعه أن يُغمض عينيه: في تلك الآونة» لم تكن 
تُولَى أهمية حقيقية لهذه الأمور. ولكنّه جاء لمقابلة إليوت في اليوم 
التالي والذي بعده. وقد استفاد من ذلك لكي يُلقي بعض الجمّل على 
مسامع الأب لكي يُظهر له بأنّه "كان يعرف» وأنّه من الآن فصاعداًء 
سيكون تحت المراقية. وهكذاء تدريجياًء واصل مالدين متابعة 
شؤون إليوت والاهتمام بتعليمه المدرسي . كان ذلك نابعاً من مفهومه 
الطوباوي بعض الشي للمهنة: شرطيٌ قريبٌ من الناس» لا يقتصر 
عمله على توقيف المجرمين. 

أمنسك الفرط يقيجاة القهوة اني فته الطييت ل رفرة هبب 
لكي يطرد الذكريات التي طفت على السطح. كان عليه أن يركز 
تفكيره على اللحظة الراهنة. 

الع مااي كان المت 





وإئما ضا الصديق: : الشرطي لكي يقوم بهذا البحث عن بصم 
والصديق لكي يئق بي حتى وان لم ا اشح له اوي في 





- انظر» أنت تة تقول كلاماً جميلاً ولكنني لا أستطيع أن أرفع 
البصمات بهذه الطريقة! أحتاج إلى إذنٍ قانوني» هذه مسألة خاضعة 
للمساءلة. علينا أن نستقدم فريقاً من المختبر العلمي. علاوة على 
ذلك» قد تستغرق المسألة بضعة أيام» بل وريّما بضعة أسابيع. . 

- ولكتني أحتاج إلى نتيجة سريعة جداً! 

فر مالدين لدقيقة كاملة وهو يحكٌ رأسه. منذ فترة» كان نجمّه 
قد أقل في المفوضية. رسميّاً» كان بُوخذ عليه كونه لا يأخذ في 
الاعتبار التراتبية الوظيفية ويستخدم وسائل ليست دائماً قانونية 
للوصول إلى أهدافه وغاياته. لكنّ ما لم يُسامّحَ عليه هو ذهابه بعيداً 
في تحقيتي في ملفٌ للفساد طالَ العديد من الشخصيات في البلدية. 
كان مالدين يعرف بِأنّه تحت المراقبة وأنَّ مساعِدّه الجديد يُرافقه لكي 
يُراقبه بانتظار م aS‏ 
ينبغي أن تحته > 








سق ر قانوتاً تماماًء لکن هذا قد يجح 0 

لدى :العودة إلى الصالون» أرسل دوغلاس ليشتري عبوة من 
المادة اللاضقة الجديدة التي تُسمى سوير غلو والتي ظهرت حديعاً 
في#الأسواق. 





قال دوغلاس متذمّراً: 

- وأين سأعثر عليها وقد أصبحت الساعة الثانية فجراً؟ 

دل مالدين مساعده على متجر لآلات التصوير يبقى مفتوح 
الأبواب ليلاً ويبيع هذه المادة اللاصقة صقة لأنها مصنوعة من قبل شركة 
كوداك. 

في حين انطلق دوغلاس في مهمّته؛ جثا الشرطي بدوره لكي 
يُعاين من كثب العيارة الغريبة المحفورة على الولاعة 

سأل وهو يلتفت إلى مات: 

Millenium Edition -‏ ماذا تعني هذه العبارة؟ 

قال مات وهو يفتح علبة كوكا كولا: 

- لا نعرف عنها أكثر مما تعرفه أنت 

- ألم تلمساه» على الأقل؟ وإلا ستكون البصمات قد 





المحيطة به ووضع يده على المصباح الذي كان لا يزال مضاءً لكي 
يشعر بحرارته . 

بعد انقضاء بضع دقائق» كان دوغلاس قد عاد وهو يحمل 
متفاخراً عبوة المادة اللاصقة من ماركة سوبر غلو. اعتبر في البداية 
مالدين نجماً سابقاً ومتخلّفاً عن ركب التطوّر» ولكن اضطرٌ لأن 
يعترف بِأنّ براعة الشرطي العجوز تُدهشه كل يوم أكثر وبأنه تعلّم منه 
في غضون بضعة أسابيع أكثر مما تعلّمه في ثلاث سنوات من 
التدريب . 

أعلن مالدين: 

- كلّ شيء جاهز» يمكن للعرض أن يبدأ . 

سأل مات مرتاباً : 

ا و ا ٠‏ المادة 





اومن ل أخد مصباح طاولة السرير رس الحرارة اا المنبعثة 
منها التسخين المادة اللاصقة. تصاعدت سريعاً ا أبخرة ذات رائحة 
كريهة: في الغرفة: :.قام مالدين بتغطية كامل العلبة الورقية قبل أن 





قال وقد علت ابتسامة شفتيه: 

- نحتاج إلى بضع دقائق إضافية قبل أن نتذوّقه . 

سأل مات غير مقتنع : 

- ماذا تفعل تحديداً؟ 

مع إبقائه عيناً على العلبة» أخذ مالدين يشرح لهم بلهجة 
الأستاذ الشارح لتلاميذه: 

- الاسم الكيميائي لمادة سوبر غلو هو سيانوأكريلات. 


- سورت بمعرقة ذلك . 

رمقه مالدين بنظرة حادّة» الأمر الذي يعني بأنّه لن يعود يسمح 
له بأن يُقاطعه في شروحاته وتلقى مات الرسالة وفهمها تماماً. 

بعت ا ير الحرارة» سوف منص أبخرة ااا 





على" بصعات ا ا ری بال المجردة لكي ستل نوع 
من القناع. الوافي :الذي سیو يد يبح إظهار البصمة ب يجان 





ومع ذلك كانا يحضران تجربة رائدة سوف تُحيث» خلال بضع 
سنوات» ثورة في عمل المحققين في العالم أجمع 

أمَا إليوت» فلم يكن يشيح ببصره عن العلبة الورقية» قلقاً على 
معرفة ما سيكشّف له. 

بعد انقضاء لحظة» قرّر مالدين أن اللعبة قد استغرقت ما يكفي 
من الوقت ورقع العلبة: كان راسبٌ أبيض وصلب قد تشكل على 
ثلاثة أماكن من الولّاعة» مشيراً على نحو واضح إلى ثلاثة آثار 
للبصمات. 

قال مالدين وهو ينحني نحو الولاعة: 

- هذا هو العمل . من النظرة الأولى» لدينا بصمة رائعة للإبهام 
على أحد وجهي الولاعة وعلى الوجه الآخر أعتقد. . . طرف السبابة 
والوسطى . 





ا ا ل ل 
اسع أببأصايعة في طبع a‏ ين ار 





- مع أنّني لا أفهم مغزى كل هذاء ولكنني مع ذلك سأفعل ما 
طلبته لأنني» أنا أيضاًء أثق بك. 

هرّ الطبيب رأسه في صمت» وهي طريقة للتعبير عن شكره 
للشرطي. أمّا مات» فقد تجرّأ أخيراً على أن يطرح سؤالاً جديداً: 

- هل المقارنة بي بين هاتين السلسلتين من البصمات ستستغرق 
وقتاً طويلاٌ؟ 

أكد مالدين: 

- سوف أباشر العمل على ذلك في الحال. ويما أن العيّنات 
جيّدة» آمل الحصول على نتائج بسرعة. 

رافق إليوت الشرطيين حتى عتبة الدار. بينما ذهب دوغلاس 
ليُحضر السيارة» وَعَدَ مالدين إليوت: 

- سوف أتصل بك ما أن أنتهي من المقارنة بين البصمات. 

لحظة من التردّد؛ سأل: 





الابد... 








معركة خاسرة مسبقاً ضدّ مرض الزهايمر وأنَّ ساعة الجولة الأخيرة 
# #¥ # 

كانت الساعة تشير إلى الثالئة فجرأًء لكنّ إليوت لم يشعر 
بالنعاس» فراققٌ مات إلى بيته وأعاد سيارته الخنفساء. توقف في 
محظة للتزوّد بالوقود في ماركت ستريت. كان غارقاً في أفكاره 
المتدافعة ويملا خزان الوقود فى سيارته» حينما استجويته امرأة 
درداء. كانت تدفع أمامها عربة مليئة بالخردة والخرق» وكانت تبدو 
متعاطية للمخدّرات أو ثملة. كالت له سيلاً من الشتائم» لكنّه لم 
يُعرْها اهتماماً ولم برد عليها. كان يعمل» ليومين في الشهرء كطبيب 
متطوّع في مركز علاج مجاني» وهو مركز بلدي لمعالجة المحتاجين 
وكان يعلم أن ا في الليل. في الدليل السياحي 





Flower children (4)‏ : أي أطقال الزهورء م تمطح دد لفيا ٠‏ ظهر 
خاصة بين الشباب المثاليين” الذين اتجيعوا في سان فرانسيسكو والمنطقة 
المحيطة بها خلال صيف الحب في عام 7 کان من غاذة «أطفال 
ازور وتوزیغ الزهور أد الزهور الأوسمةالتزمز إلق المثلن العليا 





لک صيف الحبٌ (076.آ 01 #عستسنا8) كان قد تراجع والحركة 
الهيبية خَفتت تدريجيا» وتقوّضت بسبب تجاوزاتها. وكان جوبلين 
وهندريكس قد ماتاء وهما بالكاد قد بلغا السابعة والعشرين من 
عمرهما. توفي جيمي متخماً بالحبوب المنوّمة ومختنقاً بقيئه؛ أمّا 
برل" فقد توفت جرّاء جرعة زائدة من الهيروين. 

في نهاية سنة 1976 تلك الكثير من الناس لم يعودوا يهتمون 
بالحبٌ الحرٌ والحياة الجماعية. وكانت المخدّرات على نحو خخاصٌ 
تب أهرارا ديم" كانت ال 1:52 والميتيدرين والهيروين» والتي 
يُفترض أنّها تفتح الأذهان وتحرّر الناس من كبتهم وخمولهم» على 
ET‏ تجعلهم يتخبّطون في الإدمان قبل أن تقتلهم ببطء. 
في العيادة» كان إليوت شاهداً على أضرارهم الرهيبة: جرعات 
زائدة» التهابات كبدية بسبب رم التهابات رئوية» حالاات 





دوه I‏ من أن غادر متزل مات؛ شعر 
من جديد بالتوعية واعزل. لاله كان ملب أن یلت : 





كلّ ما رواه هذا الرجل كان صحيحاًء بدءاً من الركلات التي كان 
يوجّهها له والده وصولاً إلى الإحساس بالذنب الذي كان يشعر به 
مذ انتحار والدته. 

لماذا لم يتحدّث أبداً في كلّ هذه الأمور ويتناقش فيها مع 
إيلينا؟ لماذا لم يفكر قط في أن يُظهر نقاط ضعقه أمام المرأة التي 
أحّها؟ 

وماذا عن مات؟ لم يرو له أيضاً أيّ شيء عن هذه الأمور. ثُرى 
هل هذا فقط بسبب الحياء والكبرياء الذكوريين؟ الحقيقة هي أيسر من 
ذلك. مع مات» كان كلّ شيء خفيفاً وطائشاً. كانت صحبتهم وسيلة 
مريحة للاحتماء من الحقائق والوقائع القاسية للعالم وأن يستعيد 
راحته بسهولة حينما تصبح مسؤوليات مهنته أكثر ثقلاً وعبئاً عليه. 

في النهاية» حتى إذا لم يكن هناك على الدوام ما هو أفضل من 
الحبّ والصداقة لجعل الحياة قابلة للتحمّل» لا شك أن هناك بعض 

8 . 






٠‏ من الوظيقة على آمل أن يستفيد من ترقية ريطا 
حيتها: ده .هذا الأبلة الضغير بكتابة ت تقرير ضله» أخبيرة مالدين 
بحقائقه الازيع قبل أن يُقصبه إلى مكعب أبعد من مكتية: HE‏ 








المزايا التي تؤهله لذلك» لکته لم ب يتر الوسيلة المناسبة لبلوغ ذلك. 
في عهد مالدين» لم يكن المرء يسعى إلى النجاح عبر إقصاء الآخرين 
من طريقه. ولكن ربّما لأنّ مائدين قد أصبح عجوزاً. ريّما لدى 
الجيل الجديد قيم جديدة: جيل أكثر طموحاًء أكثر مبادرة فردية» 
مثلما يوصي أحياناً الحاكم ريغان في التلفاز. 

أنهى مالدين كوبه من القهوة. هذه المرّة» لم يكن يساوره الشلكٌ 
أن الشرطي الآخر سوف يضع تهديداته موضع التنفيذ. واأسفاه. إذا 
كان الأمر سينتهي برجال الشرطة إلى التحكّم به» سوف يغادر وظيفته 
ليقضي وقتاً أطول في المستشفى بالقرب من ليزا. على أي حال» 
اقترب من بلوغه سنّ التقاعد. وفي انتظار ذلك» سوف يساعد إليوت 
للمرّة الأخيرة من خلال القيام بالعمل الذي طلبه منه. 

A 





0 هتف وهو يدقع باب مره 
٠‏ - مرحباً يا.راستاكوير. ١‏ 
ما كاد أن يعبر عتبة. ة اباب حتى جرى لابرادور تزه لكي :يلق 
اف أصا 





نبّهه وهو قرغ طعامه في صحن : 
- لا داعي للتملق. 
ظلّ ينظر للحظة إلى الكلب» متدهشاً للاستمتاع بصحبته. ثمّ 
قام بَكُنْس حطام الزجاج ودن بضع سجائر» وهو سارحٌ في الفراغ 
وروحه هائمة من ناحية طفولته. كان ينظرء كل خمس دقائق» بقلقي 
ونفاد صبر إلى هائفه بانتظار الحكم الذي يُرسله له تحليل البصمات. 
حتى وإن كانت كل هذه الحكاية واضحة للغاية» لم يكن بوسعه أن 
يمنع نفسه من التوثّر والقلق كما لو أنه ينتظر نتيجة تحليل طبيٌ قد 
HF #*‏ 
مرّق المحقّق دوغلاس التقرير الذي كان قد نقره للت على آلته 
الكاتبة. نهض من مكتبه ونزل إلى الطابق الأرضي ودخل إلى الغرفة 
الصغيرة التي تُستخدم لاستراحة رجال الشرطة. في ذلك المساءء 






1 ا الشرطن المجوز بير ١‏ 
- من" المحتمل آنا ا e‏ 
م ھان ا أحد يجاني القهرة ور حول بان بائيياة: 








متاهة بصمات الأصابع . رجال الشرطة يحبّون البصمات» فقد اعتاد 
أصحاب المهنة أن يقولوا : «المخبرون الوحيدون الذين لا بخدعون 
ولا يكذبون أبداً؛. كانت الصور مجتمعة تشكّل نسيجاً غريباً يشبه 
خارطة طبوغرافية واسعة: خطوط لطيفة وجميلة؛ منعطفات 
وتشعبات» حواف ونتوءات» جُزر صغيرة يمكنها أن تؤدّي إلى 
احتمالات لامتناهية. بصمة إصبع هي عمل فنيّ فريد لكل فرد والتي 
تأخذ شكلاً طيلة حياة الجنين داخل الرحم. في بطن الأمّ؛ يخضع 
الجنين لجملة من الأحداث الصغيرة الضاغطة والتي» من خلال 
تعاقبها بطريقة عشوائية» سوف تشكّل أطراف الأصابع. وتجري كل 
هذه العملية قبل الشهر السادس من الحمل. بعد ذلك» تَثبت هذه 
الأشكال الصغيرة على الأصابع ولا تتغيّر مدى الحياة. 

في بسومة ا ا أن كل إصبع تحتوي 





ويشكلان معا فر يق جا 
ERO .‏ 


يتنا ارقت المسن. قد إليوت أن بع اق ثياباً 





على الطريق» اضطرٌ لأن يُضيء أنوار السيارة وأن يشَغُل 
ماسحات الزجاج. خلال بضع ساعات» انقلب الجر رأساً على 
عقب. السماء التي كانت صافية جدّاً مساء اليوم السابق» باتت الآن 
مكفهرّة بالغيوم وتشير إلى احتمال أن نصادف أحد الصباحات 
الماطرة التي تشير إلى الدخول في فصل الشتاء. 

أدار المذياع لكي يستمع إلى الأخبار. كانت كل الأخبار مقلقة 
ومزعجة: زلزالٌ قاتل في الصين» قمع عسكري في الأرجنتين؛ 
تسرّب نفطي في فرنساء مجزرة في سويتو في جنوب أفريقيا الأبارتيد 
في حين كان شخصٌ مجنون متحصّن في منزله» في هيوستن» يُحاول 
إطلاق النار على المارّة. 

في هذه الأثناءء في أميركا فضيحة ووتر غيت» كانت الحملة 
الانتخابية الرئاسية تبلغ ذروتها لمعرفة أي من الرجلين كارتر أم فورد 





- وإلق"ماذا تشير التتائج؟ ‏ 0 
<١‏ البضمات متطابقة .7< 





- هل أنت متأكّد من نتائجك؟ 

- النتائج مؤكّدة وموثوقة. لقد تحقّقنا منها عدّة مرّات. 

مع ذلك» لم يكن إليوت مستعداً بعد للقبول بالدليل . 

سأل: 

- في المطلق» ما هي نسبة احتمال أن تتطابق بصمات شخصين 
مختلفين؟ 

- واحد من أصل عدّة مليارات. حتى التوائم لديهم بصمات 

ولأنّ مالدين لاحظ أنَّ الطبيب لم يعلق على كلامهء أعاد 
التأكيد على النتيجة التي خلص إليها على نحو أوضح: 

- لا أدري ما هي مشكلتك» يا إليوت» لكنٌ البصمات هي 
للشخص نفسه. ليس هناك آي شك محتمل في ذلك. وهذا 





لقد قهرت الموت بقوّة الحياة» 
والألم وخداع الذات والمخاطرة 
والعطاء والخسران. 

أناييس نين 





بسبب إبرهه كما لو أن : شبح الموت قد ايتعد عنه من بعد الحادثة 


الغريبة التي جرت معه في الليلة السابقة . ا ١ pe‏ 
عن لتفس» حصير البرتقال وزبدية من رقائق الشوقات 5 
يتباولها في | . بدا نهار م الصور الشاردة 






من رحلته الليلية لا تزال تتدافع في رأسه. شَعَرٌ بالإثارة أكثر منها 
بالحيرة. لا يزال لا يعلم ما هي المادة التي تحتوي عليها الأقراص» 
لكنّ ذلك لم يمنع من أن تُحقّق نجاحاً باهراً! خاصّة هذه «الرحلة» 
الثانية التي أتاحت توضيح عدّة نقاط. بدا له الآن أنه يفهم على نحو 
أفضل آليات عودته نحو الماضي . 

في البداية» كانت قفزته في الزمن هي نفسها في كل مرّة: 
ثلاثين عاماً بالتمام والكمال. في المساء الأوّل» شاهد التاريخ على 
لوحة طرقية مضاءة في المطار وفي اليوم السابق» زوّدته الصحيفة 
الموضوعة على طاولة الشرفة بالمعلومة. 

ومن مء استطاع بوضوح أن ينقل الأشياء في الماضي بما أن 
ثيابه كانت تلحق به في كلّ رحلة من رحلاته. هذا فضلاً على أنه 
كان کاخ ان ی اام إلى ر Es‏ 





ما الذي يعرفه حقّاً عن النوم والأحلام؟ في الحقيقة لم يكن يعرف 
الشيء الكثير عن ذلك. لقد التهم أطناناً من المعارف في أثناء 
دراسته» لكنّه نسي الكثير منها. ولتنشيط وإنعاش ذاكرتهء اتصل 
بالشبكة وأمضى الساعة التالية في مراجعة موسوعة طبية على 
الإنترنت. 

النوم عبارة عن طوار مختلفة تتعاقب وتتكرّر طيلة 

الليل. 


حسناًء لقد تذكر هذه المعلومة. وماذا أيضاً؟ 


النوم الخفيف يتصل بأطوان النوم بأمواج بطيئة 
والنوم العميق يتّصل بأطوار النوم المُفارق. 





في النوم وما قارب ء اعشرة 5 أعوام 4 في العام 0 
ادل ما بين .100000 1 ,500000 حلم i‏ 





الطريقةء تكون حيائنا البشرية قد مرّت بمئات آلاف الأحلام! هذا 
أمرٌ مذهل ومقلق في آن واحد. وإذ أحس بأنّه على الطريق 
الصحيح› سمح لنفسه بأن يُشعل سيجارة ويواصل القراءة لكي يعرف 
أ 


فترة النوم المُفارق تحدث كل حوالي تسعين دقيقة 
لتستغرق ريع ساعة كاملة. وخلال هذا الطور 
تظهر الأحلام الأكثر كثافة. 


هذا الاكتشاف الأخير جعله پتزحزح على كرسيه. كان کل شيء 
متطابقاً : في اليوم السابق» نام لمدّة 22 ساعة لكي ١يُظهر‏ ثانية»؛ 30 
عاماً سابقة بقة في حوالي 3 ساعة وثلاثين دقيقة. كانت مدّة رحلته إذا 
قيقة: وهي مدّة الزمن نفسها اللازمة للوصول إلى الطور الأوّل 
8 المفارق! 





ا ا اسل ا ملغزً ١‏ كل ناي مي لس أ 
للخ إو کرد للحت وغ هد 
لکن ما 





حتى الآن لم يقدّم أحدٌّ جواباً علمياً عن هذا السؤال. 

بالتأكيد» كان هناك الكثير من الأوهام الباطنية التي تعود إلى 
مصر القديمة والتي ترى في الأحلام إشارات مرسّلّة من الآلهة أو من 
عالم غير مرئي. ولكن أي مصداقية لهذا الهراء؟ 

' كان إليوت يفكّر في هذه الفرضيات المتنوّعة حينما قطعت 
مكالمة هاتفية تفكيره. رفع السماعة وتعرّف على صوت صامويل 
بيلو» مسؤول مَخْبّر المستشفى الذي كان قد أودعه البقايا التي عثر 
عليها في قاع علبة الأقراص. 

قال بيلو: 


¥ + د 





أن ا معرفة كيفية نجاحه في ذلك . . 1 نهنه حكاية أخرى!. . 
الم يكن ليرت أبدا من كبار قرّاء اا لا ولكثّة کان قد 





ا ا ا إلا 
بشرط وحيد وهو أن يستطيع المرء أن يتجاوز سرعة الضوء. والحال 
أنه كان من الصعب أن يتخيّل أن زائره الغريب يجول حول الكرة 
الأرضيةء بسرعة 300000 كيلومتر في الثانية» مثل سوبرمان عجوز. 

كان عليه إذاً أن يبحث عن الجواب في مكان آخر. 

ريما من جانب الثقوب السوداء“ كان قد شاهد تقريراً في 
التلفاز حول هذه النجوم الهالكة» التي تمتلك حقلاً للجاذيية قادرا 
على لوي الرّمكان. من الناحية النظرية» لا شيء ب يمنع التخيّل يِأنَّ 
جسماً» ابتلعه واحدٌ من هذه الثقوب السوداءء يستطيع أن يخرج في 
عصر آخر أو في کون آخر. 

أمرٌ منطقي. . . باستثناء أنه لم يُشاهد أي من هذه الثقوب حتى 
يومنا هذا وأنّه من المستبعد أن يجتاز جسم بشري هكذا منطقة من 





)¥( الثقب الأسود: هر تجتع كرتي ذل جاذ 
شيءَ من حولها خسن الضرء؛ رف ار ی ت 
علي الرشع من اندلا يمك رؤية الت ال إلا أنها تمثل حوالي 
ا : بزنائي الأميركي جون ويار قد أظلق 





تنهّد إليوت: مما لا شك فيه أن القبول بإمكانية هكذا رحلة 
يعني انتهاك ما يقارب عشرة قوانين فيزيائية وإنكار كل مبادئ السببية 
والترابط المنطقي . 

ومع ذلك. - 

ومع ذلك» كانت الصور التي بين يديه دليلاً على أن كل هذه 
الحكاية حقيقية . قال في نفسه وهو يرجع إلى فرادة بصمات كل فرد: 





جاوزه. کان رجلا عاديا احصل لد ما هو غير عاديا . إلى أين يقو يقوده 
کل هذا؟ لم تكن لدیه فكرة عن ذلك: . با من الآنء دخل إلى 
المجهرلولبريكن بتاعا من آنه بحسن مواجهة ما كان پسظره:. 








“النافن 


أنه كان لوحده في الغرفةء أشعل بعصبية سيجارة دخّنها بهدوء 
بأطراف شفتيه لكي لا يتسبّب في إطلاق جرس الإنذار بوجود دخان. 
كان سؤالٌ يدور في ذهنه من دون توقّف منذ بضع دقائق» هل كان 
بوسعه التواصل مع شخصه الآخر هذا الذي يعيش في المستقبل؟ لم 
لا؟ ولكن كيف سيقوم بذلك وما الرسالة التي سيبعثها؟ 

فر لبضع دقائق في هذه المشكلة من دون إيجاد حل واضح 
عبرت فكرة مجنونة ذهنه مثل مذنْب آتٍِ من العدمء لكثه رفضها. 
كلاء لم يكن عليه أن يفعل آي شيع» كان عليه أن يهدّئ نفسه 
ويضع هذه الحكاية جانباً للحظة ويعود إلى عمله. 

جلس مزوداً بقرارات جيّدة إلى طاولة أمام كدس من الأضابير 
لكي ينهي جردة عملياته الجراحية. ومع ذلك» لم تكد تمضي دقيقتان 
جد فلك عن انين كيف له أن يركّز بعد ما عاناه لتوّه! نظر إلى 





00 : على یاک يبر بي إس أنا رد هاا‎ ١ 
اهوء إليوت كبر فسوف يرسل رسانة ا نة في‎ 








2006 


إليوث في سن الستين 
قال بيلو: 


- لدي نتائج تحاليلك . 

- وإلى ماذا تشير النتائج؟ 

- الواقع؛ مادتك غريبة: خليظ قوامه الأساسي نباتات» 
وبشكل رئيس ورق التوت والزعرور الجرماني. 


لم يُصدّق إليوت أذنيه. 


- لا شیء آخر؟ 
- كلا. إن أردت رأبي» هذا الدواء لا مكنه أن يُشفي شيا . 

نه علاجٌ بديل بسيط . 
أغلق الطبيب السماعة» مذهولاً. لعويسة مسري 
: اص . العجوز الكمبودي وحكاية والأمل 





ولكن سيخموند فرويد هو من فتح له الباب! 
ةروس ا ماتفية بسيطة قدميه على الأرض 





جدّأ هذه الليلة لم يعد سوى وهم مجنون. لقد رغب أشد الرغبة في 
أن يصدّق ذلك» لكن لا. . . هذه المغامرة الجميلة» هذا العبور 
القصير للزمن لم يكن سوى إخراج من ذهنه. كان المرض وقرب 
موعد موته قد دفعاه إلى توهّم إمكانية العودة نحو الفترة المفصلية في 
ناضية , 

الحقيقة هي أنه كان يتلرّى خوفاً وذعراً من الموت. يرفض 
الإقرار بان حياته قد انتهت. لقد مرّ كل شيء سريعاً: الطفولة 
والمراهقة والشباب وسن النضج. . . ثم في غمضة عين» عليه أن 
يرحل؟ اللعئة» ستئون سنة» من المبكر جدّاً! لم يشعر بأنّه قد شاخ . 
قبل أن يُشْخُص له هذا السرطان» كان لا يزال ف في كامل لياقته 
وصخته . يمشي خلال مهمّاته الإنسانية عبر الجبال الوعرة مخلفا 
وراءه غالباً من هم في سنّ الثلاثين أو الأربعين. وكانت شاريكاء 
ر الجميلة مثل القر؛ ا فى سهرة معه 





E الخوف من الا تكون جاه في التهاية ذات معي‎ ٠ 
والخوفديتا يتظره بعد للك : ما أن يسلم الروح ريصح في‎ 
الحانت”الآحسن:-‎ 
واللعلة.‎ 





مَسَحّ دمعة غضب سالت على طول خدّه. 

بدأ ألم فظيع ينهش أحشاءه. ذهب إلى الحمّام ونبش في درج 
الصيدلية المنزلية ليأخذ مسكتاً للألم وصبٌ بعض الماء على وجهه. 
في المرآة» كان للرجل الذي ينظر إليه عينان لامعتان ومحتقنتان 
ا 


كم من الوقت بقي لديه؟ بضعة أيام؟ بضعة أسابيع؟ أحس أكثر 
من أيْ وق مضى بالحاجة الملحّة إلى العيش والجري والتنفس 
وتبادل الحديث مع الآخرين والحبٌ. . 

لا يُمكن القول بأنّه قد أهدر حياته عبثاً: كان بجانب فتَاةٍ 
عشقّها وكان نافعاً وقد سافر كثيراً وعاش الكثير من مباهج الحياة 
وأمضى وقتاً جميلاً مع مات . 

لكن على الدوام كان ثمّة ما 





بريق أمل لا يزال يومض في قلبه» ألقى بعلية الأقراص في حوض 


الحمام. 
تردّد للحظة. . 
... ثم سحب مقبض طرادة الماء في كرسي الحمام لتجرف 
المياه العلبة معها. 
ع« 
1976 


إليوت في سن الثلاثين 

أوقف إليوت سيارته الخنفساء في حي ميشن ديستركت على 
طول فالنسيا ستريت. كان الح الإسباني في سان فرانسيسكو يضح 
في هذه الساعة من النهار بالحيوية والنشاط مثل خلية نحل. بفضل 
محلاته الرخيصة ومطاعمه المكسيكية اتاكيرياس» ا فاکهته» 





عند مفرق دولوريس ستريت» بعد سلسلة من نوادي رقص 
السالسا ومتاجر المستلزمات الدينية» رأى أخيراً اللافتة التي يبحث 
عنها : 


بلو مون: حلي ووشوم 


دفع باب المتجر ليقع وجهاً لوجه على بوسترٍ مخيفٍ بعض 
الشيء للمغني فريدي ميركوري. كان مغٽي فرقة كوين» وهو يرتدي 
ثياب فتاة» يُقَلّدُ الفعل الجنسي بطريقة فاضحة جدًاً. على مشعّل 
الموسيقى» بالقرب من صندوق المحاسبة» كانت أسطوانة تبث 
بأعلى صوتٍ إيقاعات الريغيه لبوب مارلي والتي بدأت تنال 
الإعجاب منذ أن أذاها إريك كلابتون قي السنة السابقة بعنوان: 
I shot the sheriff‏ . 





كافتاليوت قد التقى بها في اعدف > قبل تة اقتو أحينها 
أجرىعمليةجراحية لابنها الذي کان ما تي تشزماني الكلين- منذ 





تربّيه كريستينا مع رفيقتها ليلى» وهي ممرضة تحمل في قسمه نفسه . 
منذ لقائهما الأوّل» افيّن إليوت بحرية هذه الفتاة» المجازة من جامعة 
بيركيلي والمتخصّصة بالحضارات الآسيوية. ولكتّها فضّلت أن تفتتح 
محلاً للوشم بدل أن تدرّس في إحدى الجامعات. كانت كريستينا 
تعيش حياتها كما تُريد هي وكانت تُجاهر علناً بمثليّتها الجنسية. لم 
تكن هذه المسألة تثير المشاكل في سان فرانسيسكو: قبل بضع سئوات 
خلت كان المثليون جنسياً قد حلوا محل الهيبيين كمجموعة بارزة في 
المدينة. منجذبين بتسامح هذه المدينة» أقام عشرات الألوف من 
المثليين على نحو واسع في بي كاسترو ونوي فالي . 

قالت وهي تشير إلى كرسيّ: 

- سأعود إليك بعد دقيقتين . 

أخذ الطبيب مكانه في أريكة» إلى جانب متنگر في ثياب امرأة 
من ا ا كان ای من لعب اي مرتيكاً بعض 





«Millenium Edition‏ و وعلبها | بصمات ي هي ,الاعر في 
ذهني؟ 
eT‏ عن ارا ا ق انك انت ن 

3 5 الأمر. 





أجاب مات معترقاً : 

- كألاء ولو وويثٌ لك حكاية شبيهة بهذه لما صدّقتني وكنتٌ 
ستحاول بدلاً من ذلك أن تعيدني إلى جادة الصواب. ١‏ 

علّق صديقه : 

- شكراً لمساندتك! 

وأغلق السمّاعة؛ وهو في غاية الضيق. 

سألت كريستينا وهي تدعوه للجلوس: 

- إذاً يا دكتور» ماذا أفعل لك؟ هل تُريدني أن أرسم لك وشماً 
لنادي هيلز أنجيلز أم تنيناً كبيراً على ظهرك؟ 

قال وهو يرفع کم قميصه: 
- لا هذا ولا ذاك. في الحقيقة» أريد فقط عبارة نا 






- هذه تحفة فنية حقيقية) ولکن ليس هذا هر بالشيط الط 
الذي يستهويتي. 1 


اللاتت<أنت ل وسيم .لصحتن هن امت اناده 5 
1 





- لا أعتقد أن صديقتي ستشاطرك هذا الرأي. 

- غالياً ما تحتفظ التساء يمفاجآت. 

- في المقابل» آنا أود فعلاً أن أصدّق هذا . 

استلّ قلماً من الجيب الداخلي لسترته واستخدمه لكي يخربش 
بضع كلمات على غلاف مجلة. 

قال وهو يمد المجلة تحو كريستينا : 

- هذا ما از 

قظبت المرأة الشابّة حاجبيها وقالت : 

- عبارتك هذه مكتوبة بلغو مشفّرة! 

- لتقل إِنّها رسالة شخصيةء موجّهة ة إلى صديق قديم. 

تحقّقت فتّانة الوشم من إبرها الخاصّة بالرسم على الجلد. 

- ستؤلمك العملية قليلاً في البدايةء ثم سيخت الألم. أ 





2006 
إليوت في سن الستين 
بعد أن سحب مقبض طرّادة الماء على عبوة الأقراص. استلقى 
إليوت» وهو لا يزال تحت صدمة خيبة الأملء على الأريكة 
الموجودة في زاوية الصالون. كان لديه موعد مع أنجي عند الظهيرة 
ولم يشأ أن يُقابل ابنته بوجو يشبه وجوه الموتى الأحياء . كان يُصغي 
مغمض العيئين إلى تنفّسه الذي لا ب أنّه قد أراده أن يكون صافياً 
ومنتظماً ولكنه كان مضطرباً ولاهثا ويشعر بالاختناق» غير قادر 
على استعادة أنفاسه. كان المرض الذي يفعل فعله داخل أعضاء 
جسده يتناقض مع عذوبة اللور المنسلّ عبر المشابك الخشبية. كان 
يسمع عير النافذة صخب البحر وزقزقة العصافير. في الخارج» كانت 
الحياة مستمرّة» ولكنّه لم يعد جزءاً منها . برك يط ا 
ت جسمه ولا شك أن ذلك كان بداية حة 





القع الاح هي في اللحفيقة أحرف ككل بعضها بعد أخرى! 0 
ل يشؤئيا ومنلعنا للحطاء مسسائلا عدا حديث يله .ثم أدرلة 


اجرگ 





- آه» أيها اللعين الصغير! 

كان قلبه المنهك يخفقء ولكنّه كان مرتاحاً. كلا. لم يكن 
مجنوناً. لم يحدث كل هذا في ذهنه فقط. قبل ثلاثين عامأء كان 
الصبي الصغير يحاول أن يُرسل إليه رسالة من خلال رسم وشم على 
جلده. 

قال في نفسه وهو يقترب من المرآة: لم يكن الصبي خياً 

هنا حدق في عينيه ورآها تلمع. كان ذلك حماقة» ولكنّه بكى 
فرحاً. لا شك أله سيموت قريباًء ولكنّه بانتظار ذلك» لم يكن قد 
خرف بعد! 

كانت جملة قصيرة تمتدٌ على كتفه بحروفي من الرصاص : 


WAITING FOR 
YOUR NEXT VISIT 





المياء؟ الم يكن يعلم تماماً: لم تكن التمديدات الصحيّة وتصليحاتها 
من ضمن مهاراته أبداً. ا 
الى كنت ب ا ع e‏ لي أذ 





وصل إلى صفيحة معدنية: صفيحة إزالة الدهون. بقليل من الحظء 
ريّما تكون علية الأقراص قد توقّفت عند هذا المستوى. رفع الغطاء 
المعدني ونبش بيديه العاريتين في الخليط الأسود من دون أن يجد فيه 
شيئا . 

كانت هذه نهاية المغامرة. لا بذ أن علبة الأقراص قد واصلت 
طريقها إلى أن وصلت إلى محظة تنقية ولن يجدها أبداً. 

اللعنةء لقد أفسدّ كلّ شيء في حركة مزاجية! 

أي محاولة أخرى كان بوسعه أن يُجريها؟ خرج إلى الشارع 
يائساً وراح يقرع جرس منزل أقرب جيرانه» زوجان مسئّان من 
متعاطي مواد دي إتش اي إيه-فياغراء مشدودّين الوجه ومهووسّين 
بالحفاظ على جسدهما وغذائهما. 

حيّا جارته من العتبة: 





اال ا الم المذكور الذي وعد قب بالقمل 
ضاله على شكل فأس.. .. 





- أوه... هل أنت متأكّد من أن کل شيء على ما يرام يا 


إليوت؟ 
أگد لها وهو يبتسم ابتسامة شبيهة بابتسامة جاك نيكلسون في 
فيلم الرعب شاينينغ : 


- على أحسن ما يُرامء يا نينا . 
غادر المكان لكي يعود إلى مرأبه. هناك باشر بالتهديم 
المنهجي لكل ما يشبه» من قريب أو بعيد» أنبوباً للصرف الصحي . 
استغرقت العملية نصف ساعة كاملةء محدثةٌ فيضاناً كبيراً فى 
المكان. كلما حلم أنبوباً تاد إن كانت علبة الأقراص قد انحصرت 
في زاوية منه آم لا. 
لا تدع شيئاً للصدفة. اصمُّدْ جيّداً طالما هناك فرصة. 
هذا ما فعله على الدوام في مهنته› وخلال فترة عمله المستمرة 
: عاماً. حدث معه أحياناً أن أنقذ حياة بعذ ج 









0 المجنون يعنقد تنه سكيع کے دانع درت يا ار ال 
من قال هذاء قبل الآن؟ a‏ يسوع؟ ؟-بوذا؟ أي يكن» 


حتى وإن كان مجنوناًء فعلى الأقلٌ» كان يشعر بأنّه حيّ. 
حي . 

حظمت ضربة أخيرة من المطرقة ما تبقّى من شبكة الأنابيب. 
سقط إليوت» خائر القوىء على ركبتيه في المياه الباردة جد . 
ظلّ على هذه الحال لبعض الوقت» منهكاً ومنهاراً. 

نعم لكاي الاين لقد اختفت الأقراص إلى الأبد. 


لقد ظهرت: علبة زجاجية صغيرة» أسطوانية الشكل تطوف 
بهدوء على سطح المياه. 

ارتمى إليوت على العبوة كما لو أنه يرتمي على الكأس المقدّسة. 
مسح يديه مرتجفاً بقميصه قبل أن يفتح العلبة المحكمة الإغلاق. 
كانت الأقرا BERN)‏ البلل . 











بوسع كأ ن تفعل ما تشاءء أن تفكر أو 

تعتقد يما تشاء أن تمتلك كل علم العالم» 

لکن إن لم تكن عاشقاًء أنتٌ لا شيء. 
مارسيل سوفاجو 





أفسده ولكن هذا ١‏ الأمر قد يستغرق بضع ساعات. كانت أولويته 
الاولى عي اللعاب إلى e‏ بابنته القادمة. مباشرةً من 





الناحية الجسدية» ولكن من الداخل» كان كل شيء يبدو منهاراًء 
فهو يعاني من آلام صدرية واضطرابات عضلية وحرقة في أسفل 
الظهر. . . كان السرطان يفعل فعله ببطء ولكن بفاعلية. 

بحثاً عن حافز ومنشّط» نبش في درج خزانة خشبية مطلية لكي 
يأخذ منها سيجارة سبق ودن نصفها والتي لا تحتوي سوى على 
التبغ . فتّش في جيبه» ولكنّه لم يعثر على ولاعته: ولاعة من ماركة 
زيبو كانت ابنته قد أهدتها له في ذكرى الألفية الجديدة. ذهب مستاءً 
حتى المطبخ حيث أشعل لفافته باستخدام عود ثقاب. لم يكن مدمناً 
على التدخين ولا مدافعاً عن الفضائل الطبية لئبات القتّب. ولكن هذا 
لم يمئعه من أن يسمح لنفسه اليوم باللجوء إلى هذا الإجراء الصغير 
00 م 1 ا 0 





اللحم الله على ی مني کا . كان مكاناً مرا مرج بالكامل 
على طراز نوات الخمسينيات» يقدّم أطباقا كثيرة من الأطعمة 
لمر مأكرلات ما ثبل عضر الكرنسييرولة والانقلمة 


الا 





زاء بها لمكن 


الجميع يُقدّرها ويتلدّذ بها سراً: البيرغر بأنواعها والبطاطا المقلية 
على الطريقة المنزلية والمثلّجات ومخفوقات الحليب. في وسط 
الصالةء كانت علبة موسيقية ملوّنة تبت أغاني ألفيس بريسلي» بينما 
في عمقهاء على صف من زعانف الستاحة كانت دراجة هارلى 
نيدتو عقف لها با مه من العيال ا2 . 

كلما يأتي إليوت إلى هذا المكان» يشعر بأنّه في فيلم العودة 
إلى المستقبل وكلّما يُفْتَحُ الباب» يتخيّل دخول مارتي ماكفلاي 
مصحوباً بالمخترع دكتور براون وصديقه الوفي أينشتاين”©. كان 
يفكر في هذا الأمر حينما دخل زبونٌ جديد إلى الصالة. ولكتّه لم 
يكن مارتي. . 


كانت امرأة شابّة ذات شعر أشقر مجِعّد تنثر من حولها ضياءً 





كان شاب متحاذق يهتاج أمام أصدقائه حول «القنبلة النووية؛ المقبلة 
نحوهم. ألقى عليه إليوث نظرة احتقار. بصفته أبأء كان يكره من 
دون استثناء هؤلاء الحاملين للتستوستيرون الذين لا يرون في ابنته 
سوى أداة جنسية. ١‏ 

أخيرأًء لمحته أنجي ورفعت ذراعها بفرح نحوه. 

بينما تنقدّم نحوهء مشرقة وتكاد تطبر فرحاًء أدرك تماماً أنّ ابنته 
من دون شك أفضل ما أنجزه في كل حياته. بالطبع» لم يكن الأب 
الأول الذي يشعر بهذا الشعورء لكنّ هذا الشعور كان يكتسي معنى 
مختلفاً الآن وقد مرّقه المرض وسوف يكسب الموت معركته الأخيرة 
ضده. 

هذا فضلاً عن أنه لوقتٍِ طويل لم يكن راغباً في إنجاب طفل! 

كان قد ترعرع في جر عائليَ خانق» بين إدمان والده على 
الكحول راا النحني ارال . ا 





کان هناك ات واحدٌ موكدٌ وهر أذ فكرة أن 
يصبح أب تذگره بآلام طفولته كثيراً ا ولذلك رفض أن ينب طفلاً من 
المرأة لوي التي أحبّها في حياته اوظل التفكير في ذلك يعصر قلبه 





ثم ماتت إيلينا » والسنوات العشر التي تلت وفاتها كانت كابوساً 
لا نهاية له بالنسبة إليه. دخل في نفقٍ من اليس ولم يعد له متنشسل 
سوى مات وعمله الذي تشبّث به مثلما يتشبّث بقارب نجاة. 

مقا هلك ف E E A E A‏ 
دون أن يتوقفن فيها وقد حرص هو أيضاً على ألا يستبقيهنٌ. ولكن» 
ذات يوم» خلال مؤتمر طبّي في إيطالياء صادف طبيبة متخصّصة 
بأمراض القلب من مدينة ميلانو. لم يكن ذلك اللقاء سوى مغامرة 
وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم يظلا على اتصالٍ بعد ذلك. 
إلا أتها اتصلت به بعد تسعة أشهر لتُخبره بأنها ستضع في هذا العالم 
طفلة وأنّ هذه الوليدة ابنته هو. هذه المرّة؛ وُضِعَّ أمام الأمر الواقع 
الذي لا مهرب منه. لا وسيلة للتملّص والتهرّب» لا سيما وأن الأمّ 
تكن ی 16 لم تسيو عي تلان يانه بطرم بريه 
فردها. بعد ثلاثة ة أشهر من الولادةء ذهب 





المناسب ال جاب «الرضاعة» و«الحفاضات» واحليب ا ا 
. بالتأكيد كان هناك المزيد من التلوّث والمزيد من .التاكلن في طبقة 
الأوزون والعالم الذي ري بطء نحو ساره والتتجتمع 





الفراغ . لكنٌ كلّ هذه الذرائع تناقصت وزناً على نحو مفاجئ أمام 
طفلة تزن بضعة كيلوغرامات» بعينيها البراقتين وابتسامتها الساذجة. 

اليوم» بينما يشاهدها تتقدّم نحوه في هذا المطعم» تذگر 
السنوات الأولى» حينما كان يقوم بتربيتها لوحده» حتى من دون أن 
تكون هناك امرأة تساعده في ذلك. في البداية» اعتقد جازماً بأنّه 
سوف لن ينجح في ذلك وقد استيدٌ به الهلع لفترة وجيزة. ما الذي 
يفعله المرء ليكون أباً؟ لم تكن لديه أيّ فكرة عن ذلك ولم يتم شرح 
ذلك في أيّ مكان. بالتأكيد» كان جرّاحاً متخصّصاً بالأطفال» لكن 
ذلك لم يكن ذا فائدة كبيرة قي الحياة اليومية. لو أنّها كانت بحاجة 
إلى خياطة في البُطين الأيسر أو إجراء عملية في الشريان التاجي» 
لكان مفيداً لهاء ولكنّ الأمر لم يكن كذلك. 

ثم فهم السرّ الكبير: لا يولّدٌُ المرء أباًء بل يُصبح كذلك. 
وذلك من ل ارتجال القرارات التي يعتقد المرء أنّها صحيحة 





ة رحذائها عالى الساق: 


- مرحباً» وندر وومان*". كيف مرت رحلتك؟ 

- سريعة جدّاً: نمت طيلة الوقت! 

جلست أنجي على الكرسي أمامه ووضعت على الطاولة سلسلة 
كبيرة من المفاتيح وهاتفاً محمولاً صغيراً جنا وملبّساً بمعدن 
الكروم. 

قالت وهي تمسك بقائمة الطعام لتتأكد من أن الهمبرغر المفضّل 
لديها لا يزال موجوداً ضمن القائمة: 

- أتضوّر جوعاً! 

بعد أن اطمأنت لهذا الأمر» انخرطت في حديثٍ حماسي وهي 
تروي ألف نكتة عن دراستها للطبٌ وحياتها في نيويورك . 

كانت فتاة ذكيّة وكريمة» مثالية جدّاً وحريصة دائماً على أن تتقن 
كل ما تفعله. لم يكن إليوت هو من دفعها إلى اختيار العمل الطبي؛ 
ا من التفتت إلى المهن الأخرى وأكّدت بأن هذه المهنة هي 





وجسدها اللنين بوحيان ابأنها ق 3 ا امراة نا ناضجة» إلا ا 





ك2 'التمرأة الخارقة أق الععملة ا ا اي کوکش . 





كانت لا تزال طفلة عاطفية وكان يشكٌ كثيراً في فى آنا سوف تُحسن 
التصرّف حيال ما سيكشقه لها . 

كان في مهنته يضطرٌ لمرّات عديدة في كل أسبوع أن يُخبر أناساً 
يتملّكهم الحزن بأنّ طفلهم أو شريكهم أو أحد والديهم لم ينح من 
العملية الجراحية. لطالما كانت هذه اللحظة عصيبة عليه» ولكن 
بمرور الزمن» تعلّم كيف يستوعب هذا البعد في مهنته . 

نعم بصفته طبيباً» كان الموت قريباً منه كل يوم» لكنّه موت 
الآخرين لا موته هو. . 

بالطيع كان يساوره بعض الخوف مما سيحصل له. لم يكن 
يؤمن بالحياة الأبدية ولا بتناسخ الأرواح. كان يعلم بأنَّ ما يتتظره 
ليس مجرّد نهاية حياته الدنيوية» بل وأيضاً نهاية حياته القصيرة جذاً. 

ف يُحرّق جسده في محرقة وَيَنْثْر مات رماده بلا شك في مكان 

لطيف وک 





انظ إليها ان وهي ر الخصلة 1 الشمزدة من شمرها تي 
نزلت فوقعينيها الزرقاوين الشبيهين بعيني كلب اله سكي :..- 


أحن اباك بخضة في أخلقه وااجتاحة التأثر والاشيال- 





- علي أن أخبركِ بأمرء يا عزيزتي. 

احتجيّت ابتسامة أنجى خفيةٌ كما لو أنّها استشعرت خبراً سيا . 

- ماذا هناك؟ 1 

- لدي ورم في الركة. 

قالت ٻذهول : 

- ماذا؟ 

- آنا مصابٌ بالسرطان» يا أنجي. 

تشوّش ذهتها » فصمتت لبضع ثوان ثم سألت بصوتٍ مخنوق: 

- سوف» سوف. . . تنجو منه؟ 

- كلاء يا عزيزتي» لقد انتشر في کل أنحاء جسمي . 

E 

تحت تأثير الصدمة» أمسكت برأسها بين يديها للحظة قبل أن 
ترفعه. ا اي و اه 3 / 
الأمل. 0 5 0 





- لكي أحميك» لكي لا أتسبّب لكِ بالألم والعذاب. . 

قالت محتذة: 

- إذأّه منذ شهرينء كلما نتحدّث عبر الهاتف مع بعضتاء 
تدعني أطرح عليك مشاكلي الصغيرة من دون أن ترى بأنّه من 
المناسب أن تخبرني باك مصابٌ بسرطان؟ 

- كنت تدخلين في سنتك الأخيرة في كليّة الطب يا أنجي» 
وهذه مرحلة تشكل ضغطاً نفسياً عليك و. . 

فصاحت به وهي تقوم عن الطاولة : 

- أنا أكرهك! 

حاوّلَ أن يستيقيهاء ولكتها دفعته وغادرت المطعم وهي تجري. 

Hk عد‎ +F 

كان المطر ينهمر مدراراً حينما خرج EE‏ 

قهرة بغيوم سوداء والرعد يدري قوياً. : ر الطبيب على 





المكان لكي 00 عمال الطوارئ وهم يُخرجون ١‏ السيارات المعظلة 
عن المسار بقوة. ة العضلات.. E‏ 

تحب للانتظار العلويل وتو جي بدلا ذلك نحو وليل اتتكوير 
على أمل أن بط «مثيا على القدمين إلى أحد القطارات المعلقة. 





كان الازدحام في أوّل قطارين شديداً لدرجة أنه لم يفكّر حتى 
بتجريب حه . بالمقابل» نجح في التشبّث بالثالث في اللحظة اقثرب 
فيها من الجزء الأكثر انحرافاً من طريقه . 

ظل في القطار الكهربائي حتى آخر محظة وهي مرسى 
الصيادين» الميناء القديم للصيد في سان فرانسيسكوء والذي غزته 
الآن المطاعم السياحية ومتاجر التذكارات. مرتعشأً من البرد» تجاوز 
إليوت المساند العارضة لثمار البحر حيث كان بائعو أسماك ثرثارون 
يقومون بتقشير سرطانات حيّة قبل أن يغطسوها في قدور كبيرة 
منصوية على طول الأرصفة. تضاعفت شدّة هطول المطر حينما 
وصل إلى ساحة غيرارديلي سكوير» فتجاوز متجر الشوكولاتة القديم 
ليصل إلى فورت ماسون. 

واصل طريقه بهمّة على الرغم من آنه كان مبتلاً حنى العظم 
ويرتجف بأكمله. امترجث الرباح ا تهب بصخب شديد مع المطر 





ملعا من قبل الشباب والغيوم. المتخفضة. کان الشاط قفرا 
من الناس» وقد تنظى بأكمله بستار م شع ای 





في البداية» وحدها الريح أجابته. غَشَّتْ عيناه وشعر بالوهن 
والضعف» على وشك أن تنهار قواه. 

ثم بدأ بالتخمينات من دون أن يعرف تماماً أين تكونء إلى أن 
سمع : 

- يابا! 

ركضت أنجي نحوه مخترقة الحواجز المرتفعة المتشكّلة من 
المطر الغزير. 

قالت وهي تترجاه: 


- لا تمث! لا تمّت! 

ضمّها إليوت بقوّة إليه وظلًا متعانقين لوقت طويل» مبلّلين» 
منهكين ومحظمين من جرّاء الحزن والتأثّر. 

بيئما كان يواسي ابنته» أقسم إليوت على أن يصارع الموت بكل 





ليكُنْ لديك القليل من الأصدقاء والكتب 
ولكن آحين الاختيار. 


كمة شعبية 


إليوت في سن اثلاثين ۾ 











ترافولنا سابق عهده على 
سيارته. كان الليل قحل 
إضاءة عرضه الارة تجالي- 1 
تلن دي حدقا فرة ي جا لق دري ماوت 








منحته ابتسامة واسعة على أسنانه المتفرقة هيئة طفولية ومحيّبة» 
وبطريقة ماء لم يستطع إليوت أن يمتنع عن الإعجاب بهذا الجانب 
من شخصيته القوية والخالية من التعقيد. 

سأل وهو يقترب من السيارة: 

- ماذا تفعل هنا؟ 

ردد الفرنسي وهو يُمسك بکثف شريكه: 

You Should Be Dancitiiiiing! - 

حاول أن يجرّه إلى حلقة رقصه» لكنّ الطبيب رفض أن يلعب 
اللعبة. قال بلهجة قلقة وهو يشمّ أنفاسه الفائحة برائحة الكحول 
الكريهة: 

- هل شرب أم ماذا؟ 

- امنحني دقيقة واحدة لكي أحيّي جمهوري ومن ثم سأشرح 





- ما الذي تفعلهء هنا؟ 

من دون أن يُجيب عن السؤال» أقلّعٌ مات بالسيارة إلى الوراء 
واستدارٌ نصف استدارة على الإسفلت . 

قال له موضّحاً وهو يُشير إلى حقيبة محصورة خلف المقاعد: 

- لقد مررث على بيتك وجلبتٌ أمتعتك. أمّا بخصوص قارورة 
الويسكي خاصّتكء» فهي قارغة الآن. . . 

- كيف ذلك» أمتعتى ؟ 

- نعم طائرتك تقلع في الساعة التاسعة , 

- أي طائرة؟ 

أقلع مات بالسيارة بسرعة مُحرئاً صريراً في عجلاتها وخرج من 
المرأب. نزل إلى فان نيس حيث أطلقت دعسة جديدة على دعاسة 
الوقود قرّة 300 حصان لمحرّك ۷8 وأتاحت للسيارة أن تتجاوز 





- سوف تتصالح معها وتطلبها للزواج وتنجبان طفلين أن ثلاثة 





- أنت مجنون أم ماذا؟ 

- في هذه اللحظةء أعتقد أك أنت من فقدت عقلك» ي 
إليوت . اعترف بذلك هذه الحكاية المزعومة عن السفر عير الزمن 
أثرت فيك وشو وّشت ذهنك . 

- لقد أثّرت في وشوشّت ذهني لأنّها حصلت معي فعلاً! 

رفض مات أن يُعيد فتح هذا النقاش وأراد أن يبقى مطمقاً : 

- تحدّث مع إيليناء وأَعِدُ علاقتكما إلى نصابها وسوف ترى أن 
كلّ الأمور تسير سيراً حسناً . 

- ولكن لا يمكنني أن أتغيّب عن عملي بهذه الطريقة! لدي 
الكثير من العمليات الجراحية المبرمجة لهذا الأسبوع و. 

أوقّقّه مات على الفور: 

- أنت طبيبٌ جرّاح» أنت لست الله! سوف يجد المستشفى من 





يعتبرني بولا غير دور بالثقة الاي ! إذا اا س نبت لبضية أبام» 
سوق كتتمتي تمن ذلك وان بکون برسي أببدا ان اخضل على 





هرّ مات كتفيه . 

- لقد تكلّمتٌ مع صاحبك أميندوزا ووافق على أن يُحرّركُ حتى 
يوم الاثنين القادم . 

- هل تمازحني؟ تكلّمتَ مع الدكتور أميندوزا؟! 

تاطا 

- طبعاً «أنت تمازحني» آم طبعاً «تكلّمتَ مع الدكتور أميندوزا»؟ 

هر مات رأسه 

- رأى طبيبك الشهير بوضوح أنك لست على ما يُرام في الأيام 
الأخيرة هذه. ولعلمك هو معجبٌ بك كثيراً. 


- أخبرتني الممرّضات بذلك. في المستشفى» أميندوزا يروي 
اج ا 





Ê 


ا 
-وماة» عوراستاكرير؟. 





وإذ لم تبق هناك أيّة أعذارء وافق الطبيب في النهاية على أخذ 
البطاقة بامتنان» وهو بتأكّد تماماً من حه في أن يكون لديه هكذا 
صديق. 

خلال لحظة خاطفةء تذكر الظروف الغريبة للقائهما الأوّل» قبل 
عشرة أعوام» خلال حادث مأساوي لا يتذكراه أيداً. هذا الصباحء 
ريّما أراد أن يقول شيئاً ما لمات لكي يعبّر له عن امتنانه» ولكن» 
مثل كل مرّةء لم يجد الكلمات المناسبة» فكسر الفتى الفرنسي حاجز 
الصمت. 

- لو لم ألتتي بك» هل تعلم لكنث في أي مكان الآن؟ 

ولان إليوت هر كتفيه ولم يُجب بأيّ شيء» قال مات ببساطة: 

- هلا توقفت عن ترّهاتك؟ 
عرس ا ال 





الظروف يُخفي جانٍ المظلم والمؤلم وكان ابتهاجه الطبيعي بتر 
مكانه أحياناً للأفكار السوداء وللإحباط. ١‏ : 
اني صرف 0 





إلى السماء واليحر وأقول لنفسي إذا كنت لا أزال هنا وأستمتع بهما 
فأنا مدينٌ لك بذلك. 

- أنت ثمل» يا مات! 

اعترف مات: 

- هذا صحيح» أنا ثملٌ. أنت نقذ الأرواح وأنا أثمل. أنا غير 
قادرٍ على فعل الكثير سوى معاكسة الفتيات والتظاهر بأنني. . 

صمت لبضع وان قبل أن يُضيف: 

- ولكن هل تعرف؟ ريّما هذه هي مهمّتي على الأرض: أن 
أعتني بك وأساعدك كما أفعل. 

تكلم برزانة في محاولة لإخفاء تأثّره ولكي لا يدع مجالاً ليسود 
صمت ثقيل. وجه إليوت النقاش نحو موضوع أكثر خفّة. صمّر 
بإعجاب وهو يتفخص مشكّل أشرطة الكاسيت من آخر طراز والذي 





2 نش ف العندرق الأمامي بجانب لوحة المقائيح في السيارة 
ليُخرج من شريط تاسيت مع ا را تع باللونين الأسود والأبيض» 





سأل إليوت وهو لم يسمع قط به: 

- بروس سبريئغستين؟ 

فروى له مات كل ما يعرفه عن مغني الراب الشابٌ غير النمطي 
الذي كان يلقى نجاحاً متنامياً من خلال غنائه عن حياة الطبقات 
الشعبية في نيو جيرسي . 

خمّن وهو يُدرج الكاسيت في الجهاز: 

- سوف تری» يا رجل» هذا شيءٌ خارق. 

رنّت أنغام أغنية 0# 10 :8077 بينما كانت الشمس تُرسل أولى 
أشعّتها. استسلم الصديقان حتى آخر الطريق للموسيقى؛ كل منهما 
غارقٌ في أفكاره في مکان آخرء ولكنّهما كانا معاً. . . 

وأخيراً لاح المطار في الأفق. سلك إليوت الاتجاه الصحيح 
على الطريق الفرعي المؤدي إلى محظات النقل وبوصفه من أتباع 
الرياضية» قام بحركة انزلاقي صغيرة 
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«ليس الحبٌ هو الرباط الأقوى بين مخلوقين, 
إِنّه الجنس». 
تارون ج. تيجبال» بعیداً عن شاندیغار» ص 11. 


اليس الجتس هو الرباط الأقوى بين مخلوقين» 
إلّه الحب». 
تارون ج. تيجبال. بعيداً عن شانديغارء ص 670. 





إلى صت المقاعد في وسط الطائرة. . كات نصف عدد مقاعد الطائرة 
فارغاً لمعم ل ا 1 ابوت .فالطبيت الاب 





بينهم. منذ أن كدت بصمات الأصابع هويّة زائره الغريب» كان 
RM sS‏ 

حظت الطائرة بسلاسة. ومن دون أن يضيّع وقتأء استلم إليوت 
حقيبته واستأجر سيارة قاصداً أوشن وورلد. بعد ليلة من المناوية 
ورحلة من ست ساعات لم يستطِعْ خلالها أن ینام كانت كل أعضاء 
جسده مخدّرة ويتهاوى من شدّة التعب. أنزل زجاج نافذة السيارة من 
طراز فورد موستانغ لكي يستنشق بعضاً من الهواء البحري. هناء 
الطقس أجمل وألطف بكثير مما هو عليه في سان فرانسيسكو. لم 
يكن الخريف قد حل بعد على فلوريدا التي تحظى بطول مدّة فصل 
الصيف . وصل إلى إنترناشيونال درايف المحاط بمروج خضراء 
جميلة وفنادق فاخرة جديدة» ليرى أن جرا من الاحتفال والأعياد 
الدائمة يخيّم على المدينة. بدا له كل ذلك زائفاً ولكنه استسلم 





التماسيح الكسولة بين سطح المياه وقاعها ليصل في النهاية إلى 
حوض الحيعان ‏ 

كان المكان مثيراً للإعجاب: كانت الحيتان السنّة لحديقة أوشن 
وورلد تعيش في حوض بعمق اثني عشر متراً يحتوي على خمسة 
وأربعين مليون لتر من مياه البحر. كان وقت الاستراحة بين عرضين 
والمدرجات شبه خالية . دون أن يُلفت الانتباهء أخذ إليوت مكانه 
على أحد المقاعد المكشوفة ليُراقب المدرّبين وهم يتحركون بنشاط 
حول الحيتان. لم يستغرق وقتاً طويلاً للعثور على إيليتاء فقد كانت 
المرأة الوحيدة ضمن الفريق. متحرّمة في بِذَّة غطس» » كانت تقوم 
بدور طبيبة أسنان وهي تُصلح بواسطة مثقب سنا لأحد الحيتان 
العملاقة والذي كان ينظر إليها فاتحاً فكه. ارتعش إليوت وفكّر في 
مدربي السيرك الذين يضعون رأسهم في فم اس وهو يعلم تماماً أن 





اهما ينجذبان لبها بقعل جمالها الأاد ” .كانت د كزميلة الطيفة تضحك 
لعالياادس ا ا 00 





تهرّب لوقتٍ طويل من هذه الأسئلة وتجتب طرحها على نفسهء 
مكتفياً بأن يعيش اللحظة الراهنة» ولكنّه ارتضى اليوم أن يطرحها. 

كانا بكلّ تأكيد لا يزالان يحبّان بعضهماء لكن الحياة والعمل 
تتطلب الكثير من الالتزام» كانا يعيشان علاقتهما منذ فترة على نحو 
0 

غالبا ما كان يتساءل عن مصير حياته. ما لم يلتق بها قبل عشرة 
سنوات. بلا شلك كانت قد جعلته أفضل حالاً: لم تكن غريبة عن 
مهنته كطبيب» وقد منحته الطمأنينة وفتحت عينيه على حقائق العالم. 
ولكن ماذا بشأنه هو؟ ماذا قعل من أجلها؟ ماذا قدّم لها؟ ربّما 
ستستيقظ ذات صباح وتتبيّن بأنْها قد أهدرت وقتها معه. 

3 كان عليه أن ا ص 





منعفاً بهذم الحقيقة الواضحق. نهض من | مكائه كانه في المدرجات» 
مقرّراً بان الوقت قد حان ليقطع الاستعراض الغراحي ليلفتبين 
الوسيمين” اللذين»كانا: ايدوراث حول إيلينًا وبحاولان إغراعها: 





- یا فتى! 

- تعم يا سيد. 

- كم ثمن بالوناتك؟ 

- دولاران مقابل بالونين. 

أعطاه إليوت عشرين دولاراًء وهو ما يكفي لشراء كل ما لديه. 
متشْمّياً تحت رايته الجديدة اقترب من الحوض من دون إثارة 

قاطعه أحد المدربين : 

- هذه المنطقة ممنوعة على الجمهور. 

كان إليوث يعرف بعض الموظفين» لكنّه لم يكن قد التقى قظ 
بهذا الموظف من قبل. تفرّس فيه ولاحظ نزعة عدائية في نظرته. 

قال في نفسه وهو يواصل طريقه على الرغم من التحذير: هذا 
الشخص من النوع الذي يشارك في مسابقة من ب وَل لأطول 













- أيها جرا 


وقف المدرّب .الشات أمامه بثبات وید 


قال الموظف مُوضحاً وهو يشير إلى إليوت: 

- هذا الرجل يتصوّر أله في بيته! 

بينما كانت البالونات المنفوخة بغاز الهيليوم تتطاير في السماء 
اكتشفت إيلينا بذهول وجه الرجل الذي أحبّته وظلّت للحظة مذهولة. 

قالت وهي تلتقط أنفاسها : 

- ا يا عيش اناس نكتل ا ! 

استدار المدرّب عن إليوت بحسرة. 

غمغم وهو يقصده: 

- أبله وضيع! 

أجابه إليوت بالنبرة نفسها 

اع ليما 

بيئما كان الموظف يعود إلى موقعه مترئّداً» نظر إليوت وإيلينا 
إلى دہ سے رجا لوج يبعد کل مني : 





ا لم يكن عرفاك الست سا : 
- آسيف على مشا جرتي مع «جيمي» هذا.. ٤‏ 
احلا تاشت : ل كيدا أن تقال من أجلي . : 





- لقد اشتريتٌ لكِ هذه. 

رفعت عيتيها نحو السماء: كانت اليالونات» مدفوعة بقوّة 
الرياح» تنساب نحو جهة مجهولة. 

- إذا كان هذا حبك فقد تطاير. 

هر رأسه نافيا : 

- الح لا يتطاير هكذا. 

- مع ذلك يجب الارتياب في الأمرء ليس مضموناً أبداً 

بينما كانت الشمس تميل خلف أشجار النخيل» اقترب إليوت 
من إيلينا . 

قال ببساطة: 

- أحبّكِ. 

ارتمت بین ذراعيه ودار بها حول نفسه كما كانا يفعلان حينما 





٠‏ - هناء في الحال؟ مام ال الان ولدلا 


حولم ا 
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أوقفت إيلينا سيارتها المكشوفة من طراز فورد ثندربيرد في نهاية 
ممرٌ مفروش بالحصى مطل على بيت جميل من القرميد الورديّ اللون 
محاط بأعمدة بيضاء اللون ومتوّج بشرفة مغظاة. منذ بضعة أشهرء 
كانت قد استأجرت الطابق الأول من السيدة آبوت» وهي امرأة في 
مشاكسة وسليطةء وريثة عائلة ثرية من بوسطن» ولكنها تمضي معظم 
وقتها في فلوريداء خی يبدو أن مناخها يناسب أكثر أمراض 
الروماتيزم التي تعاني منها. كانت السيّدة آبوت» التي لم تكن تقدّمية 
الصالح». لمرّات عديدة» كانت قد حدّرت إيلينا حول المنع المطلق 
لاصطحاب «رجال» إلى البيت لألّه «ليس فتدقاً للدعارة». 

وضعت إيلينا سبابتها على فمها لتشير إلى إليوت بألا يثير 
ضجيجاً . بدا أنّ مّن في البيت نائمٌ وكان سمع السيّدة آبوت ثقيلاً 
بعض الث a‏ تعره ادا خرجا ع السيارة 
دون أن : ت 






كان باب المدخل قد انفتح وو الليّد بوت على | 
هعضت المرأة الشابّة بحيوية :. tm e‏ 
طاتا نهارك سيدة كيرت لها هيرة جميلةء ٠‏ الین كذلك؟ . 





- ماذا تفعلين هنا يا إيلينا؟ 

ارتابت قي أمر إيلينا فاشرأبّت برقبتها لكي تتفخص كامل 
درجات السلّمء > لكنّ إليوت كان ة قد حظي بالوقت الكافي لكي ينسل 
إلى داخل الشقة. 

قالت إيلينا موضحةٌ: 

اا اعتقدتُ أك نائمة ولم أشأ أن أزعجكِ. 

هرت السيّدة العجوز كتفيها قبل أن تهدأ وتلين» ثم قالت: 

- أتريدن أن تشربي معي كوباً من الشاي؟ 

کاو حا 

- لقد أعددثٌ حلويات المادلين التي سوف تُعطيني رأيكِ بها . 
وخر ونا ب انيد 

- هذا د يعني أنّ. . 





وحياً ني الدئة المخيرىه. ْ ١‏ تظر قدوم 
إياي ليا ن ا ر لد داه ی جل 





جالسة في كرسي هزاز وفي يدها كوبٌ من الشاي» تُصغي ساهية إلى 
العجوز آبوت التي كانت تث تشرح لها قائمة المواد والمقادير اللازمة 
لإعداد حلويات المادلين الشهيرة. 

أدرك إليوت أنها ستبقى محاصّرة في الطابق السفلي لوقتٍ لا 
بأس بهء فعاد إلى الغرفة ودارى نفاد صبره بالتطفّل على الغرفة 
الكبيرة التي تفوح منها الروائح الزكيّة للبخور والقرفة. كان المكان 
حميمياً بوجود الشموع في كلّ مكان» وبالوسائد الزاهية الألوان 
وبعض الحليٌ الهندوسي . كان غيتارٌ معدني موضوعاً في رکن من 
الغرفة برفقة آلة التامبورين ودفتر العلامات الموسيقية لأغاني جوان 
بيز وليونارد كوهين. وعلى الحائط الداخليء عُلَّقَ إعلانُ فيلم فرنسي 
-جول وجيم- والذي جلبه مات لها خلال زيارته الأخيرة إلى 
باريس. على طاولة السريرء وسط الكتب المتعلقة بعلم نفس 
الحيوان» حكن امراك اغا و ليث 





بايث شوب في سان راکو ل تة او كانت المرأة 
الشايّة ذات عقل علمي ومولعة ۾ بهله ب لاسا الحديثة التي بد الاس 





نجد حاسوباً في معظم البيوت مثله مثل الثلاجة أو الغسّالة. وحينما 
فكّر في هذا الأمر لم يستطعْ الامتناع عن هر كتفيه. 

رغم كل شيء» تصمّح بدافع الفضول بضع صفحات من الوثائق 
الموضوعة على طاولة المكتب. رغم أن هذه الآلة كانت قد اكتسبت 
الشهرة بكوتها بسيطة بما فيه الكفاية بفضل لوحة مفاتيحها وجهاز ب 
أشرطة الكاسيت فيهاء إلا أنّ إليوت لم يفهم شيئاً منها . في الواقع» 
ربّما لم يكن قادراً حتى على الحديث عن مجالات استخدام هذا 
الجهاز وفوائده الحقيقية. الشيء الوحيد الذي استوقفه هو الاسم 
الغريب الذي أطلقه صانعو هذه الآلة على شركتهم: آبل كمبيوتر. 

قال في سره من دون أن يجرؤ حتى على تشغيل الجهاز: لا 
تتأئلوا أن تنجحوا مع هكذا اسمء يا صبيان! 

بدل ذلك» ألقى بنفسه على السرير وأمسك بكتاب ستيفن كينغ 
وبدأ بتصفحه في انتظار إيلينا. بعد نصف ساعة» كان قد التهم قرابة 





اللون وتنتعل حذاء جلدياً ا قي معصمها سوا من خرز روزي 
قال ممازحا: . 


< ل لو ل على الث يلي بعش حلويات الاين 





أجابت بالنبرة نفسهاء وهي تحل زرّين من قميصها: 
- وأنتء أتمتّى أن تكون قد استرحت جيّداً . 
- ولماذا هذا؟ 
- لأك سوف تحتاج إلى قواك. 
ok ¥‏ 


دفعت الباب بقدمها وتقدّمت نحو النافذة لتُّسِدِلَ الستائرء 
فأمسك بها وحاول أن يسحبها إلى السرير. في البداية» دفعته متمنّعة 
لكي تجذبه أكثر إليها قبل أن تلصقه بالجدار. 

في الخارج» هبّت الرياح قويّة» هرت زوبعةٌ زجاج النافذة 
وانفتح أحد مصراعيها بعنف مصطدماً بمزهريةٌ تحظمت على 
الأرض. من بعيد» نبح كلب وصرخ أحدهم بشيءٍ ما. لكنهما لم 
a‏ لله ال 





ا أحتيت آنذاك باتها جارج الومنء رت ل تعد تامس لار 
وأئها الد 


وام الاشليق بان شيخ a‏ 








في جهة أخرى. 
د د 

ظلا مستلقيين بصمت وسط عتمة الغرفةء يلتفت كل منهما على 
الآخرء تتداخل ساقيهما وتتشابك أصابعهما. حل الليل وأصبح 
الطقس بارداً ومنعشاًء أمّا في الفقاعة التي ضمّتهماء فتحوّل كل 
شيء إلى حرارة وحماية. 

كان التعاس قد بدأ يخيّم عليهما حين رن الهاتف فجأةً. قفزت 
إيلينا من سّباتها ولقْت خصرها بشرشفي ورفعت سمّاعة الهاتف 
المعلّق على الجدار. 

بعد صمتٍء قالت: 
- حسناًء سأصل في الحال. 
أغلقت السماعة ثم التفتت نحو إليوت 





أي عرض هذا؟ اھا الساعة السابعة ساق 
ت حى نهاية الفصل+ نهم با عرضا ليلياً... 





- لا تصدّق ذلك» يا حبيبي» هنا فلوريداء لا يزال الطقس فيها 
قلته قبلة أخيرة قبل أن تنهض من السرير. 

- يمكنك البقاء هناء إن أرّدت. لا تقلق بشأن السيّدة آبوت. 
إّها تنام باكراً وإن أردت رأبي» هي تعرف بالتأكيد أنّك هنا. . . 


رد بلا تردّد: 

- أفضّل أن أرافقك . 

- تخشى أن أغازل أحدا؟ 

- كلاء لقد وجدتٌ فقط بائعة جميلة في متجر بيع التذكارات. 
سوف أذهب لمرافقتها في أثناء قيامك بالعرض في الحديقة . 

قالت محذرة وهي ترمي عليه وسادة: 

- إن فعلت ذلك سأقتلك. 





... أليس-من. حمّي أن أقول أن هذا كان جَيداً؟‎ - ٠ 
الكو ا‎ 





- لأنٌّ ذلك يكسر السحر! 

حقّاً» النساء. . 

أضاف وهو يرتدي سترته: 

- كل هذه اللحظات التي أمضيناها معاً أحتفظ بها في ذهني 
مثل أفلام قصيرة . 

قالت وهي تُغلق الباب من ورائها : 

- بالمقابل» هذا شيءٌ لطيف. للتحايل على العجوز آبوت» 
ذهب إليوت إلى السيارة عبر سلّم النجاة. ولمّا وجد أن إيلينا ليست 
في انتظاره» غمغم كما لو أنه يتحدّث مع نفسه» وبلهجة ساخرة: 

- أفلامٌ قصيرة سوف أستعيدها غالباً في ذهني» إذا ما أصبحتٌ 
يوماً في دار التقاعد» عجوزاً وعاجزاً. نقط لأتذكر كم كنا سعيدين » 
نحن الاثنين. وبشأن هذه النقطة الأخيرة» لم يكن يشكٌ كم كان 





11 
اللقاء الثالث 
«البارحة» كان عمري عشرين عاماً» كنت 


أداعب الزمن 
شارل أزنافور 


«البارحة» كان الحبّ مثل لعبة سهلة؛ 
مكارتني 





كان د جانساً 1 طاولةء ؛ يشاهد المستجات المتفرّقة 
تمتا اتر چيا :3 لمشاهدة ارقي الأخير في النهار. خر لة ادل 





كان البار غارقاً في ظلام لطيف. بجانب طاولة ثقديم الطلبات» 
كان ثنائي مكوّن من عازف غيتار ومغثية يؤدّيان في نسخة سماعية 
الأغاني الشعبية لكل من كارول كينغ ونيل يونغ وثنائي الروك الشعبي 
سايمون وغارفونكل. 

مندمجاً مع أنغام الغيتار وكذلك تحت تأثير ذكرى عناقه مع 
إيليناء لم يلاحظ إليوت الرجل الذي جاء وجلس إلى الطاولة 
المجاورة. 

رشف رشفةً من الجعّة ثم أشعل تلقائياً سيجارةً. 


- إذلٌ نٽ من سرقتٌ مني ولاعتي . 

مثل مَنْ يُضبّط متليّساً» التفت فجأة نحو الشخص الذي خاطبه 
لتؤه. جالساً على المقعد الجلدي المجاور لمقعدهء كان الرجل - 
الذي يعرفه الآن على أنه هو نفسه في سنٌ أكبر- ينظر إليه وفي عيئيه 





- كنت أعرف أك ستعجب به. 

تقدّم النادل منهما وتييّن له بأنّ لديه زيون جديد. 

سأل الأكبر سئاً من بين الرجلين: 

- ماذا أقدّم لك يا سيّدي؟ 

أجاب محدّثه وهو يشير إلى قارورة الجعّة : 

- الشيء نفسه. أنا وصديقي غالباً لنا الأذواق نفسها. 

لم يستطع الرجلان أن يمنعا ابتسامتهما وللمرّة الأولى» وسط 
الإضاءة الخافتة لذاك المقهى» بدا أن تفاهماً غريباً يقرّبهما من 


مر وقتٌ لا بأس به من دون أن يتكلم أي منهما. تلذّذ كل 
منهما بطريقته بالألفة التي سادت بينهما. إحساسٌ غريب كمن عثر 
على أحد أفراد عائلته حيث كان قد اختفى منذ سئوات. 

أخيراً يستطمٌ إليوت ملع نفسه من أن يصرخ : 








مبحب الوت 
٠‏ - وكيف الحال» عناك؟ ٠‏ 
قفصت عام 80006 





- ما الذي تُريد أن تعرفه؟ 

كان لديه عددٌ هائل من الأسئلة: عشرة أسئلة» عشرون» مئة, 
آلف . . . فبدأ بهذا السؤال: 

- كيف حال العالم؟ 

- ليس أفضل حالاً ممّا هو عليه الآن. 

- الحرب الباردة. . 

- لقد انتهت منذ زمن طويل. 

- من ربحها: الروس أم نحن؟ 

- ليت الأمر كان بهذه البساطة. . . 

- ألم تحدث حربٌ عالمية ثالئة؟ ألم تقع حربٌ نووية؟ 

- كألاء لكن لدينا مشاكل أخرى: البيئة والعولمة والإرهاب 
وكل نتائج الحادي عشر من سبتمبر. . . ش 





- كلاء ما أريد قوله هو. . . هل أنا أكثر صلابة وتماسكاً؟ هل 
اعتدتٌ على موت بعض مرضاي؟ هل عرفت كيف أحتفظ بمسافة 
بيني وبين مرضاي؟ 

- كلاء لا نعتاد على موت مرضانا. وبالضبط لأنّك ارتضيت 
أن «لا تضع مسافة كبيرة» بينك وبين مرضاكء بقيتَ طبيباً ناجحاً . 

توتر إليوت للحظاتٍ إلى درجة أن اجتاحته القشعريرة. 

لم يكن قد نظر أبداً إلى الأمور من هذه الزاوية. ومن ثم شعر 
على نحو غامض بأنّ الوقت قد مر وريّما لن تتوفر له الفرصة لكي 
يطرح كل الأسئلة التي تُرهق تفكيره. ولذلك؛ رگز على ما هو 
جوهري : 

- هل لدي أطفال؟ 





- يُمكنك الاحتفاظ بها. في كل الأحوال» سوف تكون لك 
ذات يوم أو آخر. . 

في عمق الصالةء كان الموسيقيان قد باشرا بأغنية ۲٠/٤٣44‏ 
لفرقة البيتلز. وكانت تلك فرصة لإليوت لكي يستفهم عن أمور أقل 
أهمية : 

- هل نصغي إلى بعض الموسيقى في المستقبل؟ 

أکد له محدّثه وهو يُجاري الإيقاع بقدمه: 

- لا شيء أفضل من هذا. 

عي راع ند 

- أعضاء البيتلز؟ كلاء أبداًء وليس هناك احثمال لحدوث 
ذلك: لقد اغتيل لينون ومات هاريسون منذ سنتين أو ثلاث. 





عم افد علد معز اداي 0 
-استمع» لا اتيم المكوث لوقي طريل ويعد فع ههان 
بالتأكية سوقت أطي »من بجديد ٠‏ أوبالتاليء الاش الظن» الكنتي» 





ومن دون أن يعرف في الحقيقة إلى ماذا كان يلتفت» نظر إليوت 
إلى شخصه الآخر وهو ينهض ويُغادر المقهى لكي يذهب إلى أعلى 
المدرّجات. 
* ¥ # 


إليوت في سن الستين 
نزل إليوت على طول الصف الوسطي من المقاعد لكي يصل 
إلى الصفوف الأولى. كان الحوض هو أكبر ما بني في العالم على 
الإطلاق وينقسم إلى ثلاثة أقسامء يُلحق بالقسم الرئيس حوضان 
يصغران الأول حجماً: أحدهما مخصّص للمعالجة والآخر خاصٌ 
بالتدريب . كان الحاجز الزجاجي العالي الممتد على طول مقداره 
ستين متراً يتبح رؤية الحيتان السنّة وهي سير تحت الماء. 
في حدّ ذاته مدهشاً . كانت الحيتان تحرّك» بأنا 





لک الصو لم تكن جد جال الأخاذ هذا ١‏ 
ا ر ا ظهر کل شيء غاا ودفعة 
al 2 E Eg e‏ ل 








بالعجز والحنق من واجب الائحناء أمام الزمن الذي يجري ويدمّر في 
طريقه کل شيء. . 
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إليوت في سن الثلاثين 

كان إليوت لا يزال مذهولاً بالمشهد الذي كان قد عاشه قبل 
قليل؛ فظلٌ جالساً إلى طاولته ملتصقاً بكرسيّه» بينما كان شخصه 
الآخر الأكبر سنًاً يشاهد العرض» جالساً في المدرّجات. 

بعيداً عن إرضاء فضولهء كلّ ما كان قد علمه مؤشراً لم يؤدٌ إلا 
إلى تفاقم اضطرابه وتوتره. ولان الرجل العجوز ترك سترته معلقة 
على مسند الكرسي» لم يستطعٌ إليوت أن يمنع نفسه عن النيش في 
جيوبه. وعلى نحو غریب» لم يشعر. لا بالخجل ولا بالذنب: في 
ضع استشنائی» يجب اتّحَاذ تدابير استثتائية. 





كانت العلبة الأولى صغيرة جا ودا اللون وتبا عروقٌ 
فضية» مع شناشة صغيرة ةوآزرار مرقمة: “قرأ كلمة 2014 على 
له أي ف 7 لا شك أنه كان ا الشركة 





التي صنعت هذا الجهاز. قلب الجهاز في كل الجهات من دون أن 
يفهم ما الفائدة مته إلى أن بدأ الجهاز يرن. فوجئ بذلك. فوضع 
الجهاز أمامه من دون أن يعرف كيف يوقف رنينه . ومع تزايد صوت 
الرنين واستمراره» التفت كل الزبائن في المقهى باتجاهه مع نظرات 
تمزج بين الدهشة والاستهجان. فجأة وفي لحظة خاطفة؛ أدرك أن 
أمامه جهاز هاتف وحتّى إن لم تكن المكالمة الهاتفية تخصّه هوء 
فمن المنطقي أن يضغط على الزرٌ الأخضر لكي يفتح السمّاعة. 

قال وهو يضع سمّاعة الجهاز الصغير على أذنه: 

ال 

- أوه! لقد أطلبٌ قبل أن تجيب! 

هذا الصوت الذي كان يصرخ فيه ويأتيه من بعيدٍ جدّاًء كان 
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- لا بأسء أعلم أثني لم آعُد في العشرين من عمري. لا داعي 
لأن تردّد على ذلك كل يوم! 

- أخبرني كم عمرك» لنرى. 

- عمرك نقسه» يا سيّدي: ستون عاما. 

صمت إليوت للحظةء للوقت الضروري لالتقاط أنفاسه. 

- سوف لن تتخيّل قط ما يحدث معي. . 

- معك» أتوقّع كل شيء. أين أنت» الآن؟ 

- في عام 1976 ى.. . أنا في الثلاثين من عمري . 

همهم قبل أن يغلق السمّاعة: 

- هذا هو... حسناً» سأدعكَ الآن. أناء لديّ مشاكل في 
العمل . لعلمك» صناديق النبيذ التي ينبغي أن نرسلها إلى فرنساء لا 
يمكن أن تنطلق من هنا في موعدها المحدّد. بسبب استمرار 





التقضيل: کان الجهاز الذي بالكاد تزيد سسماكته على سبجائة تطمة 
نقدية معلانية يقصمّن شاشة ملوّنة وكذلك بكرة. خِ صغيزة تشه دولاب 








أيبود 
صم من قبل آبل في كاليفورنيا - صُتع في الصين 

حرّك القرص بينما تعاقبت على الشاشة أسماء غريبة لم يكن قد 
سمع بها أبداً : 

U2, R.E.M., Coldplay, Radiohead... 

وأخيراً وجد شيئاً يعرفه : الرولينغ ستونز. 

بدرت منه ابتسامة ارتياح» فهو هنا في ميدان معروف» فرفع بثقةٍ 
مؤشر الصوت إلى أقصاه قبل أن يضغط على زر تشغيل. 

مرّقت أولى أنغام الغيتار لأغنية 58//26140 أذنيه» كما لو أن 
طات ة بوينغ عبرت دماغه. 

أطلق صيحة وثرك الجهاز ونزع السمّاعة الرأسية من أذنيه . 

أعاد سريعاً المحفظة والهاتف ومشكّل الأغاني 003 إلى جيب 
السترة الت ١:‏ 0 





e 
أي انبجاس الماء والزيد الذي بل اي الجلسين في الصفرف‎ 
الأماقية.‎ 





تلّى إلبوت القليل امن ما البح علي ويه لكل لمي 


نتباهاً لذلك لأيُيؤكان 


ولتكون الخاتمة جميلة» صعدت المرأة الشابّة إلى قمّة الرُواق 
المطلّ على الحوض وحصرت سمكة بين أستانها. خلال ثانيتين بدتا 
طويلتين جدّاًء حبس الجمهور أنفاسه إلى أن جاءت آنوشكاء الزامور 
(أنثى الحوت) القائدة في الحوض» ورفعت جسمها الضخم إلى 
خارج المياه لتستولي برفق على السمكة. 

تحت وابلٍ من التصفيق: حيّت إيلينا الجمهور. بينما كانت 
تجول بين الحضورء التقت نظرتها على نحو عابر بنظرة الرجل 
العجوز وارتبكت. 

يا لهذا الشبه. . 

بعفوية» انقادت لقلبها وابتسمت له ابتسامة مشرقة» مليئة بالثقة 
والدفء. خلال برهةء توقف الزمن. تاه إليوت في تلك الابتسامة 
وعرف بان هذه الذكرى هي التي سيحملها معه. 

ها قد يبعا طلبه من العجوز الكمبردي : ١:‏ أخرى 








هله ا سوف أرعل إلى الأبدء يا الوت كل ما 
قلته لك وکل ما-راً يله اسي في حياتك» كما لوانت لماي بي 
ایکا ١‏ 0 





- كلاء هذه آخر مرّة. 

- لماذا؟ 

- لأنه يجب أن تستعيد حياتك مسارها الطبيعي. ولأنّه لدي ما 
جكتٌ أبحث عنه. م 

ازداد ارتعاشاً» لكنّه كان يعي تماماً أنّه لن يكون بوسعه أن 
يتبخّر هكذا وسط الصالة. ساعده إليوت في ارتداء سترته وتبعه حتى 
وصل إلى المرحاض . 

- ما الذي جت تبحث عنه؟ 

- أردثٌ أن أرى مرّة أخرى إيليناء هذا كل ما في الأمر. 

- لماذا؟ 

- أنت تزعجني بأسئلتك! 

واس و E‏ . أحاط بيديه 





- انها في التاسعة والعشرين من عمرها . لا يموت المرء في 
التاسعة اوالعشرين من عمره!: 


ذه -الترّهات!. انت طبيب وتعرف جد أن تلك قد 





- ولكن لماذا تموت وهي في هذا السنّ الصغير؟ 

امتلأت عيناه بالدموع ولم يُجب بشيء. ثم وقبل أن يختفي» 
نطق بهذه الجملة الرهيبة ؛ 

- لأنك قتلتها. . . 
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نبحث جميعاً عن الشخص الفريد الذي 
يمنحنا ما ينقصنا في حياتنا. وإذا لم 
نعثر عليه لا يبقى لنا سوى الدعاء كي 
يعثر هو عليئا . 


فلوریداء 1976 





قرّرا القيام بها م سنوات» ولكن أجلاها لمرّات عدينة بعتقد 
المرء دائماً بأ لديه متسع من الوقت. . 
العاشرة ني تخضود ميقة a‏ أداز إلتوقتزاف 








شيء هشن وثمين ينبغي أن يسهر عليه. كان تنفّسها المنتظم والهادئ 
يتناقض مع الاضطراب الصاخب في داخله هو. 

ربّما كان عليه أن يستمتع تماماً بعطلته وبهذا التواطق مع المرأة 
التي أحبّها. مع ذلك» كان فكره سارحاً في مكان آخرء منشغلاً 
تماماً يما كشفه له شخصه الآخر. كانت بعض كلماته التي تحمل نبرة 
مهدّدة ترنَ في ذهنه: «إيلينا سوف تموت قريباً». . . الأنّك قتلتها؛ . 
كان كلّ ذلك يبدو عبثياً؛ لكن الآن» لسوء الحطّء عليه أن يقر بأنّ 
كل ما سبق وروى له الآخر تبيّن أنه صحيحٌ في النهاية. 

لقد فكّر في ذلك طيلة الليل وأثار أمرٌّ فضوله وحيرته: إذا كان 
يجب أن تموت إيليناء لماذا لم يقدّم صاحبه المسافر عبر الزمن 
المزيد من المعلومات التي تتيح له إنقاذها؟ وعلى نحو خاصَء لماذا 
قد أن ذه آرمرة أن ها لرؤها؟ 





أمر؛ لأنه کر بساطة لم يكن لذلك من مع . يمكننا أن تطلب عن 
صديق أو من امرأة نحبّها أن يصدّق أو تصدّق ما لا يُصِدّقه شريطة 
أذ مت الام الذي ی ی الكن في التحالة 





إيلينا أن تكون حليفته في المعركة التي ينبغي عليه أن يخوضها لوحده 
وهو لا يعتقد باه قادرٌ على ذلك. أحسنٌ بأنه محظم ومسحوقٌ تحت 
معي ا و 

لكنّ مرحلة الإحباط هذه سوف لن تستمر طويلاً . بالتأكيد كان 
لديه حليٌ: ... شخصه الآخر! كان عليه فقط أن يجد طريقة 
لإرغامه على العودة لكي يقدم له مساعدة. في المرّة الأخيرة» راودته 
فكرة الوشم هذهء لكي يُرسل رسالة عبر الزمن. هذه المرّة» كان 
عليه أن يجد طريقة أخرى 

لكن ماذا؟ 


ا # # 


سان فرانسیسکوء 2006 





موی ترقا ني سرب او غطاء على الشاط 





بعد تناول الوجبةء استأنفا طريقهما على طول الساحل ليصلا 
إلى مديئة تبورون الصغيرة حيث توقفا أمام مسند عرض لتأجير 
درّاجات التزلّج المائية. كانت أنجي ترغب بشدّة أن تجرّب التزلج 
على المياه من دون أن تمتلك الشجاعة للإقدام على هذه الخطوة. 
وكما كانت في طفولتهاء احتاجت المرأة الشابّة إلى تشجيع والدها 
لكي تنجح في التغلّب على خوفها. 

بينما كان يُشاهد ابنته وهي تركب إحدى الدرّاجتين وتبتعد بحذر 
عن الشاطئ» فكر إليوت من جديد بما عاشه في الليلة السابقة. 

بفضل القرص الثالث الذي تناوله» استطاع أن يلتقي إيلينا مرّة 
أخرى» قبل أن تموت ببضعة أسابيع. . 

إلى هناء كان كل شيء يبدو بسيطاً. عاد إلى الماضي والتقى 
إيلينا وكان كل شيء على ما يُرامء لكنّ هذه الرحلة الجديدة عبر 


خلال تصرّفه مشاه بسيط قادم من ل 
بالرغبة في التدخل. في حياته | العامة ة قل قد تعد الأمررء اليرم» 
برف التتتيع كاير لمیا ونظرية الفروظي: :من خلال لعبة زدود 
لحدث تاقة أن 3 





5 5 


يسيب نه طاق 





واسع؛ رقّة بسيطة من جناحي فراشة في طوكيو تسيّب عاصفة في 
فلوريدا. 

بقيت لديه سبعة أقراص» لكنّه قطع على نفسه وعداً بألا 
يستخدمها . 

فلو لم تمت إيلينا لعاش إليوت عام 1976 حياته معهاء 
ولاشتريا منزلاً وكان لهما بلا شك أطفالٌ. لكن إليوت ما كان ليلتقى 
أبداً أمّ أنجي. الأمر الذي يعني بكلّ بساطة التضحية بحياة ابنته. ١‏ 

عبثاً قلّب المشكلة في كل الاتجاهات» كان يتوضل دائماً إلى 
النتيجة نفسها : إنقاذ إيلينا يعني إعدام أنجي. ولم يكن من الوارد أن 
يخوض هذه المجازفة. 


فلوريداء 1976 


الموجائية البولينيزية . كان اليرت وإيلينا 
بطيور اليجع. ا تطير من e,‏ ومنتشيين 
يبحرا وسط البحر بسيارتهنما . ْ 





الكريستال وهو يقفز من جزيرة إلى أخرى عبر العشرات من الجسور 
المشيّدة فوق دعائم متينة. كانا قد أنزلا سقف السيارة المفتوح 
ووجدا محظة راديو تبت أغاني الروك القديمة» وسارا بهمّة ومرح» 
ملين بالسرعة والمناظر الخلابة التي يمرّان بها. 

لما وصلا إلى كي لارغوء توقّفا في كشكُ للصيادين محوّلٍ إلى 
مطعم» وأكلاء محاظين بالشغب المرجانية» بلذة بعض السرطان 
البحري والمحار والقريدس. 

كانا على وشك أن يستأنفا السير في طريقهما حينما توقّف 
إليوت في مكتب بريد المنطقة. 

- سوف قصل مع مات لكي أذكره بأن يطهم كلبي. 
- حسناً» يا وسيمء في انتظار ذلك» ساد شتري المرهم الواقي 
دخل إلبوت إلى المبنى المزيّن بخرائط. بحريّة وباك صيد 





سان فرانسيسكو. 1976 
مات في سن الثلاثين 

انسلّت أشعة شمس ذهبية في تهاية النهار عبر الستائر الكتانية. 
أمسك مات الغيتار بين يديه وعزف لتيفاني أغنية راقصة من تأليفه: 
بعض الأنغام «المستعارة» من إلتون جون وكلمات قام بتعديلها عبر 
إدماج اسم غزوته الحالية لكي يضفي الطابع الشخصي على الأغنية. 

سألت تيفانى» غير غافلة عن سرقته الفنية: 

- هل ما زالت هذه الأشياء تنجح؟ 

كانت تيفاني» مستلقية بلامبالاة على الأريكة؛ تنظر إليه بمرح 
وهي تشرب كوباً من الكوكتيل. / ١‏ 

وضع مات الغيتار وتقدّم نحوها مبتسما: 

- هذا ليس إنجازاً رائعاً؛ أعترف يذلك . 

رشفت رشفةٌ من الكحول وبادلته ايتسامته . 

قالت في نفسها وهي تجلس في الأريكة: حتى في اعترافه 
بذنوبه» يُظهر هذا الرجل كامل سحره. والأنكى من ذلك. .. أنه 

كانت قد وصلت إلى مرحلة من حياتها لم تعد تدعظر فيها أي 
شيءٍ من الرجال» حتى وإن كان هذا لا يمنعها من الاستمرار في 
حيّها لهم. 

جلس مات بجانبهاء منبهراً بروعة ساقيها ومفرق نهديها 
الجذّاب . 

هذه الفتاة لا تمتلك جسداً رائعاً ومثالياً فحسب» بل» فضلاً 
عن ذلك» وخلف ملامحها التي توحي بالبلاهة» لا تعدم العقل 
والروح. 
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طرد هذه الفكرة الأخيرة من ذهته كما لو أن لهذا البعد الذهني 
شيءٌ مرعبٌ. كان مات يخشى على الدوام من ألا يكون بالمستوى 
المطلوب على هذا الصعيد. لم يكن قد درس التعليم العالي وكان 
يعاني من عقدة افتقاره للثقافة حتى وإن كان فخوراً للغاية باعترافه 
بذلك. 

انحنى نحو تيفاني وقبّل شفتيها . 

حسناًء عزيزي مات» لا تشتت أفكارك. رگز على شیءٍ 
واحدٍ فقط: هذه الفتاة. ١‏ 

كان قد جهد وأرهق نفسه لكي يقنع تيفاني بأن تمنحه فرصة 
ثانية. لم يكن الأمر سهلاً» ولكنّه حقّق في النهاية هدفه. من دون 
استعجال. أطال هذه اللحظة اللذيذة؛ واضعاً يده على فخذ المرأة 
الشابّة وصاعداً ببطء وهدوء نحو. .. 

- هل هناك أحدٌ ما؟ ۰ 

نهض مات في قفزة واحدة. مما لا شك فيه أنه لن ينجح أبداً 


صاخ أحدهم خلف الباب: 

- آنا ساعي البريد! أحمل معي برقيتين لمات ديلوكا . 

بينما كانت تيفاني تعدل وضع فستانهاء فتح مات الباب متذمّراً 
وأخذ الرسالتين وأعطى إكرامية للموظف. 

قال الساعي : 

- الرسالتان مرقّمتان. يجب قراءتهما بالترتيب. 

فتح مات المغلّف الأول بعصبية واضطراب متوجساً من أن 
البرقيتين تتضمئان أخباراً سيئة من قبيل وفاة أو مرض أو حادث. . 
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فتح الورقة ليقرأ فيها بعض الأسطر المكتوبة بالآلة الكاتبة على 
شرائط ورقية صغيرة زرقاء . 

كانت عبارة عن رسالة من إليوث» طويلة ومحيّرة أثارت جملتان 
منها انتباهه: ١ق‏ بي»» ومن ثم جملة «اذهب إلى بيتي بأسرع ما 
يمكن؟2. 

قال لتيفاني: 

- أنا آسف» ولكن علي أن أغادر. 

كما لو أتها كانت تتوقّع هذا الاحتمال» نهضت المرأة الشابّة 
من الأريكة والتقطت خفّيها ووقفت أمام مات. 

- إذا اجتزت عتبة هذا الباب» اعلّمْ جيّداً أك لن تحظى برفقتي 
أبداً. . . 
نظر إليها بتركيز. شف ثوبها تحت أشعة الشمس قُبيل غروبها 
من دون أن يكشف كل منحنيات جسدها الساحر والمغري. 

قال إلبوت موضحاً : 

- إنّها مسألةٌ مهمّة. 

ردت بالطريقة نفسها : 

- وأناء ألستٌ مهمّة بالنسبة إليك؟ 

ثبّتت بدورها نظرتها على عينيه بحدّة وتبيّنت أن هذا الرجل» 
بالرغم من شبقه» أكثر عمقاً مما يبدو عليه. لا بد أنها قد رغبت في 
استبقائه» ولكن لم يكن من الوارد بالنسبة إليها أن تتنازل مرّة ثانية. 

قالت وهي تفكٌ بإهمالٍ أحد أزرار ثوبها : 

- سوف تندم على ذلك طيلة حياتك . 

قال مات مؤيّداً : 
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- هذا الأمرء آنا متأكُدٌ منه. 

- إذاّء واأسفاه عليك . 

لملمت أغراضها قبل أن تغادر البيت. 
هتفت وهي تدقع الباب: 

- يا لك من رجل مسكين! 


ok‏ ¥ د 


فلوریداء 1976 
إليوت في سن الثلاثين 

وصل إليوت وإيلينا إلى كي ويست في اللحظة التي عانقث فيها 
الشمس الأفق. وصلا إلى نهاية رحلتهما: أقصى نقطة في جنوب 
الولايات المتحدة» هنا حيث تبدأ وتنتهي أميركا . . . 

كان هناك شي من الأزلية في المكان وذلك بشوارعه الضيّقة 
وحدائقه الاستوائية وبيوته العائدة إلى الحقبة الاستعمارية. ركن 
السيارة من طراز ثندربيرد على حافة البحر وسار لبضع خطواتٍ على 
الشاطئ وسط طيور البلشون والبجع قبل أن يدخل إلى مقهى صغير 
اعتاد عجائز الجزيرة أن يجتمعوا فيه لإعادة بناء العالم وهم جالسون 
في الأفئية. كان لهما موعد مع روبرتو كروزء عم إيليناء وهو أحد 
سكان الجزيرة القدماء والرجل الذي قدّم كل شيء لهمنغواي حينما 
أقام الكاتب الكبير في كي ويست» في الثلاثينيات من القرن 
العشرين. منذ ذلك الحين» اشترت البلدية المتزل لتجعله متحفا 
وتعبّن روبرتو حارساً له. وكان هذا الأخيرء وهو يرتدي قميصاً 
صيفياً ويُطلق لحية رمادية اللون» يبدو على شيء من الشبه مع 
الكاتب الشهير. كان يسكن في ملحتي صغير بجانب بيت العمدة 
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تماماً وأصرّ على أن يُقيم إليوت وإيلينا في بيته لا في الفندق. وافق 
الشايّات على رغبته ولحقا به إلى مقصدهما. 
قال وهو يفتح باباً شبكياً من الحديد المشغول يُفضي إلى فيلا 
جميلة من الطراز الإسباني: 
- أهلاً وسهلاً بكما في بيت همنغواي! 
لمّا ولج الحديقة» تساءل إليوت إن كان مات قد استلم برقيته . 
# نا 


سان فرانسيسكو 
مات في سن الثلاثين 

هتف مات وهو يفتح باب منزل إليوت 

- مرحباً يا راستاكوير! 

ركض اللابرادور الصغير نابحاً» مبتهجاً بهذه الصّحبة. حك 
مات رأسه وسحبه إلى الحديقة بعد أن ملا وعاء طعامه. ظل لعدّة 
دقائق مستنداً إلى جذع شجرة؛ شارد الذهن في مكان آخر» وهو يُعيد 
ويكرر قراءة البرقية المرسّلة من صديقه. 

كان مات قلقاً. كانت تصرّفات وأحاديث إليوث تبدو له» منذ 
عدّة أيام» مفتَقِرّة إلى أيّ منطق وكان يلوم نفسه على عدم نجاحه في 
انتشاله من تخيّلاته. كان يعتقد أنه يكفى أن يجعله يسافر على متن 
طائرة حتى يُعيده إلى الواقع» ولكن لم يكن ذلك كافياً. منذ البداية» 
لم تكن حكاية «المسافر عير الزمن» هذه تَدَعَه يستبشر خيراً. كلما 
مضت الأيام؛ دفعه إحسامنٌ سيئ إلى الاعتقاد بأنّ أمراً خطيراً 
سيحدث لصديقه. 

رغم شكوكه. نقذ الشاب الفرنسي حرفياً التعليمات الواردة في 
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البرقية. ربّما كان إليوت على وشك أن يُصاب بالجنونء لكنٌّ مات 
قرّر أن يبقى وفيّاً لصديقه الذي كان بمثابة عائلته الوحيدة ونقطة 
توازنه الوحيدة. كان مات أحد أطفال مؤسسة رعاية الطفولة وقد 
عاش طفولته وفترة مراهقته في الضواحي الباريسية» متنقلاً من أسرة 
إلى أخرى. في سن الخامسة عشرة» غادر المدرسة من دون أمتعةء 
اشتغلَ في عدّة أعمال صغيرة لا أفق لها وارتكب جنحاً وأفعالاً غير 
محمودة. وجد نفسه لمرّاتٍ عديدة وسط المشاجرات التي تنتهي 
نهاية سيئة ويقضي ليلته في مفوضية الشرطة. وبينما بدأ يصبح 
«معروفاً من قبل أقسام الشرطة۲» قزر أن يغادر فرنسا لكي يجرّب 
حظه في أميركا. وإذ لم يكن لديه ما يخسرهء باع كل ما كان يملك 
ليشتري بطاقة ذهاب فقط إلى العالم الجديد. لو كان الكثيرون في 
مکانه ريّما استسلموا وتخلوا عن أوهامهم منذ زمنٍ طويلء لكنّه كان 
محتكاً وموهوباً في إقامة العلاقات الإنسانية. في نيويورك ألا ومن 
ثم في كاليفورنياء شعر في الحال بالارتياح في هذا المجتمع المنفتح 
الذي لا يعير أهمية كبيرة للشهادات العلمية والمنبت الاجتماعي . 

كما هو مذكورٌ في البرقية» وجد مات في المكتبة أطلساً ضخماً . 
كان عملاً قديماً ولكنّه لا يزال رائعاً بصوره التوضيحية البديعة 
والمحفوظة بورق من الحرير. بين الصفحتين 66 و67» دس البرقية 
الثانية -من دون أن يفتحها- قبل أن يضع الكتاب في مكانه على 
الرف. ذهب بعد ذلك إلى المرأب ونيش في صندوق العدّة ليضع يده 
على كاوية لحام جلبها معه إلى البيت. أوصل الجهاز بالكهرباء في 
مكتب إليوت وتركه للحظة إلى أن أصبح حامياً فأمسك به بحذر وقرّب 
رأسه المحمرٌ من طاولة العمل المصنوعة من الخشب الصلب . 

د د 
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سان فرانسيسكوء 2006 
إليوت في سن الستين 

كان الليل قد حل منذ وقتٍ طويل حينما عاد إليوت إلى 
المارينا. كان قد عاد لتوّه من المطار الذي غادرت منه أنجي على 
متن آخر رحلة إلى نيويورك. حينما دفع باب الفيلا خاصته» أحسٌ 
بالإرهاق والوحدة الشديدين. 

تقدّم شارد الذهن في مكان آخر ليقف أمام النافذة الزجاجية في 
مكتبه وهو ينظر إلى الأنوار المتلألئة وسط عتمة الليل من دون أن 
يراها. كان البيت مثله أيضاً : حزينٌ وبارد. ارتعش من البرد» فدلّك 
أعلى ذراعيه لكي يتدقأ . 

ا و جیار ادد توقف للحظة فلاحظ أن عبارة قد 
قشت بأحرفي كبيرة على طاولة مكتبه: 


الأطلس الكبير 


صفحة 66 


اقترب» قلقاً. لم تكن هذه العبارة المنقوشة موجودة صباح 
اليوم. مع ذلك» بدا أن الزمن قد خدعه سابقاً. 

ولكن مَن عبث ب...؟ 

لم يستغرق وقتاً طويلاً في الإجابة عن هذا السؤال. بعد أن طبع 
الوشم على جسمه»ء ها هو المغمّل الصغير الآخر يحاول أن يُرسل 
إليه رسالة. بقي عليه أن يفهم معناها. 

الأطلس الكبير؟ استغرق برهة من الوقت لكي يعثر على 
المرجع. الأطلس الوحيد الذي حصل عليه في حياته كان هذّية 
مقدّمة من أمّه قبل انتحارها ببضعة أيام فقط. وقد حافظ بعناية 
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وتبجيل على هذا الكتاب في مكتبته ولكنّه لم يفتحه أبداً. تقدّم نحو 
رفوف المكتبة وصعد على كرسي لكي يضع يده على الكتاب 
المطلوب. 
الصفحة 66؟ 
قلّب الصفحات باستعجالٍ. 
هل يمكن بعد كلّ هذه السنوات أن. .. 
سقط مغلّف أزرق شاحب على أرضية المكتب. 
برقية؟ 
لم يكن قد رأى مثلها منذ قرون. 
التقطها وحتى من دون أن يتفحصّها مرق بعصبية طرفي المغّف 
بحسب الخظ المنقّط . ١‏ : 
في داخل المغلّف» كانت بضعة أسطر مكتوبة طباعةٌ تجاوزت 
الزمن وانتظرت ثلاثين عاماً لكي يلقي أحدهم نظرةٌ عليها: 
إذاً. هل تفاجات؟ 
تظنٌ نفسك كليْ القدرةء اليس كذلك؟ لأنّك وجدت 
وسيلة للذهاب والإياب في الماضيء تظنّ نقسك 
مخؤلاً بإشاعة القلق في حياة الآخرين وأن تُغادر 
من دون استكذان؟ ١‏ 
لکن هذا لا يجونء يا عزيزي.. 
فإذا ما فكرنا جيّدا في الأمر» ريما أنت تعرف 
مستقبليء لكنني أنا من أتحكّم بماضيك. لا يمكنك 
أن تفعل آي شيء ضدّي في حين ان نتائج أعمالي 
تؤثّر على حياتك. 
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الآنء قلبث الأدوار وأنا مَن أدير اللعبة. 
أرِيدٌ تفسيرات وأريدها الآن. 

أنتظرك. 

هذا المساء. 


مرعوباً بما قرأه» وضع إليوت البرقية على طاولة مكتبه. لقد 
فتح صندوق المفاجآت وتحقّقت أسوأ مخاوفه... استغرق بضع 
ثوان للتفكير في الوضع ثم مستسلماًء أمسك بعبوة الأقراص التي 
كان يحتفظ بها دائماً معه وأرغم نفسه على ابتلاع قرص منها . 

في الخارج» كان هناك ضياء وصوت الرعد. وبلعبة مراياء 
عكس له زجاج الصالون نظرة الرجل الذي بات ألدّ أعدائه الآن: هو 


بفسة . 


201 


13 
اللقاء الرابع 


نجتارٌ الحاضر بعيون معصوية. (...) في 

ما بعد وفقط عندما تزول العصابة ونتفخص 

الماضي» ندرك ما عشناه ونفهم معتاه. 
ميلان كونديرا 


كي ويست » فلوريدا 1976 
الساعة الثانية صباحاً 
إليوت في سن ن الثلاثين 
هبّت العاصفة قويّة على كي ويست وحرمت كل سكان الجزيرة 
من الكهرباء. لم يستطعٌ إليوت أن ينام . أا إيلينا فقد غظت في نوم 
عميق إلى جانبه من دون أن تستيقظ . أنار إليوت مصباحاً يعمل 
بالوقود وقرّر أن يستكشف منزل إرنست همنغواي. تحت وميض 
البرق» بدا البيت وكأنّه يهتر بفعل المطر والرياح مثل سفينة وسط 
عاصفة. بينما كان إليوت يسلك السلّم المركزي» هرّ رعدٌ عنيف كل 
الزجاج في البيت. اهترّ الطبيب الشاب وفكّر لجزءٍ من الثانية أن 
يعود أدراجه» ثم هر كتفيه. 
هذا لا يغيّر حقيقة أنه كان خائفاً. . 
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لما أصبح في الطابق العلوي» تقدّم على الأرضية التي أصدرت 
صريراً حتى وصل إلى مكتب المعلّم. فتح الباب بهدوء حينما قفز 
شيءٌ ما في وجهه وأطلق صفيراً. 

قظة! 

كان قد قرأ في مكان ما أنّ همنغواي كان مولعاً بالقطط وأنّه 
كان يمتلك حوالي خمسين منها. رفع يده إلى وجهه: كان القظ قد 
وجه له ضربة قوية بمخالبه» مشرّهاً خدّه. 

بالتأكيد. أنا والحيوانات . . . 

خطا بضع خطوات في المكتب» مكتشفاً باندهاش الأغراض 
الشخصية للكاتب الكبير مثل الآلة الكاتبة القديمة التي رافقته في أثناء 
الحرب الأهلية في إسبانيا ولوحة سيراميك كان بيكاسو قدّمها هديّة 
له ومجموعة أقلام حبر وقناع أفريقي وعشرات المقصوصات من 
لصحف وصتون:.:. 

كان جو سحري يسود هذه الحجرة. لا بد من القول أن الأب 
همنغواي قد كتب» بين رحلات الصيد وشرب الكحول» بعض 
روائعه في كي ويست منها وداعاً للسلاح وثلوج كليمنجارو. 

قال إليوت في نفسه: ليس سيئا لهذه الدرجة» بينما عادت 
الإنارة أخيراً . 

نفخ على لهب مصباحه واقترب من جهاز غرامافون قديم. 
بحذرٍ شديدء وضع أوّل أسطوانة وفعت تحت يده وبعد بضع ثوان 
ارتفعت أنغام الكمان والغيتار في الغرفة: جانغو راينهارت وستيفان 
غرابيللي» أفضل ثنائي موسيقى الجاز في الثلاثينيات. . 

ولكن فجأةً؛ انحرفت الأسطوانة وتشوّشت المصابيح قبل أن 
تغرق الغرفة في الظلام الدامس . 
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قال إليوت في نفسه: يا لحظي العاثر» لماذا أطفأتُ 
مصباحي؟ 

حاول أن يُشعله من جديد لكتّه كان قد ترك ولاعته في الغرفة. 

في المكتب» لم يعٌد من الممكن التمييز بين الأشياء سوى سيل 
المطر المنهمر على زجاج النوافذ. ظل الطبيب الشاب لعدّة دقائق 
جامداً في مكانه وسط العتمة» على أمل أن يعود الضوء بين لحظة 
وأخرى. 

نجأةً) أحسٌ بحضور أحدهم تبعه صوت أنفاس وضجيج معدن. 

سأل بصوتٍ مرتبك: 

- من هناك؟ 

بدل الجواب» انبثق لهب ولاعة على مبعدة عدّة أمتار منه. 
تعرّف على العينين البرّاقتين لشخصه الآخر اللتين كانتا تنظران إليه 
وسط العتمة. 

- تُريد تفسيرات أيّها الصبي الصغير؟ حستاً» سوف أقدّمها 
لك.. 

HF ¥ oF 

أشعل الطبيب العجوز فتيلة مصباح الكاز قبل أن يجلس في 
أريكة جلدية لونها كستنائي فاتح ويلتفت نحو إليوت. 

صاح هذا الأخير بغضب وعنفوان الشباب: 

- قل لي ماذا سيحدث لإيلينا! 

- اجلس وكنت عن الصراخ. 

عِيْلّ صبر إليوت» فوافق على مضض أن يأخذ كرسياً من الطرف 
الآخر لطاولة المكتب. نبش محدّثه في الجيب الداخلي لسترته 
ليمسك بصورة. 
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قال موضّحاً وهو يناوله الصورة: 

- اسمها أنجي. عمرها عشرون عاماً وهي أكثر شخص أتعلّق 
به في العالم . 

نظر إليوت بتركيز إلى الصورة. 

- هل آمها. . . 

قاطعه الرجل العجوز مستبقاً السؤال: 

- كلاء أمّها ليست إيلينا . 

- لماذا؟ 

- لأنّه عند ولادة ابنتى» كانت إيلينا قد ماتت منذ عشر 
سئواث. ١‏ 

تلقّى إليوت المعلومة دون أن يرف له جفن: 

- ولماذا سأصدّقك؟ 

- لأنّه ليس لديّ أي سبب لأكذب عليك. 

حينها طرح الطبيب الشاب السؤال الذي كان يؤرقه منذ الليلة 
السابقة : 

- إذا قيلت أن هذا الكلام صحيحء لماذا تقول بأنّني أنا من 
قتلتها؟ 

صمت الرجل الذي أمامه لبرهة كما لو أنه يزن كل كلمة من 
كلماته قبل أن يؤكّد: 

- أنت قتلتها لأنك أسأت حبّها . 

قال إليوت محتداً وهو ينهض : 

- لقد سمعتٌ الكثير من هذه الترّهات! 

- أنت تحيّهما كما لو أن الحياة أمامك. . . ليس هكذا ينبغي 
للمرّء أن يحبٌّ. 1 
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باختصارء أخذ إليوت هذه الذريعة فى الاعتبار قبل أن يرفضها. 
لكن المشكلة لا تكمن هنا. في تلك اللحظةء كان عليه أن يحصل 
على أكبر قدرٍ ممكن من المعلومات» لا أن يتفلسف حول الحبٌ. 
كما أنه ركز الحديث حول الأمر الوحيد الذي يهمّه فعلا: 

- كيف برض أن تموت إيلينا؟ 

- سوف تتعرّض لحادث. 

- حادث؟ أي حادث؟ ومتى؟ 

- هذا الأمرء لا تعتمد علي لأخبرك به. 

- ولماذا؟ 

- لأنني لا أريدك أن تنقذها. . . 

HF 6د‎ oF 

ظلّ إليرت صامتاً نبضع ثوان جامداً بلا حراك أمام ستارة المطر 
التي كانت تخظي زجاج النافذة. شعر آنه لا يستوعب الحديث وأنّه 
لم يعد يلتزم بالمنطق: 

- ولكن في النهاية. هذه فرصتك الأخيرة... لقد وجات 
وسيلة للسفر عبر الزمن وسوف تترك شريكة حياتك تموت؟ 

قال الرجل العجوز غاضباً وهو يضرب بقبضته على الطاولة: 

- لا تُصدّق بأنني مسرورٌ بذلك! منذ ثلائين عاماً وأنا لا أفكر 
إلا بهذا الأمر! لو فقط استطعتٌ أن أعود إلى الوراء» لو فقط 
استطعتٌ أن أنقذهاء لو فقط. . . 

- إذء كفت عن التفكير في ذلك. افْعَل ذلك! 

- كلا! 

- لماذا لا؟ 

- لأنّه إذا أَنْقدّث إيليناء ستعيش حياتك معها. 
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- وبالتالي؟ 

- وبالتالي» سوف لن تحافظ على أنجي أبداً. . . 

لم يكن إليوت متأكّداً من انه قد فهمء فسأل وهو يهرّ كتفيه: 

- ين المشكلة؟ سوف أنجب أطفالاً آخرين. . . 

- أطفالٌ آخرين؟ ولكننى لا أبالى بأطفالك الآخرين. آنا لا 
أريد أن أفقد ابنتي! لا أريد عائماً بلا أنجي! 

أجاب إليوت جازماً: 

- وأناء سوف لن أَدَعَّ إيلينا تموت. 

نهض الرجلان من مكانيهما تحت تأثير الانفعال والغضب ولم 
يعد يفصلهما سوى بضع سنتيمترات وقد وقفا متقابلين ومستعدّين 
للتصادم النهاتي : 

- ربّما تعتقد أك تتحكم بالأمور لأنك أكثر شباباً مني » ولكن 
من دوني» سوف لن تعرف قط كيف ستموت إيلينا ولن تستطيع أن 
تفعل أي شيءٍ لإنقاذها. 

- على أيّ حالء إذا ماتت إيليناء لا تعتمد علي لأكون والد 
أنجي خاصّتك! ١‏ 

- حينما تصبح أباًء سوف تفهم عليّء با إليوت: لا يتخلّى 
المرء عن طفله حتى من أجل إنقاذ المرأة التي يحيّها . . . 

ظلا على هذه الحال لوقت طويل. يحدّق كل واحدٍ منهما في 
عيئّي الآخرء ويتمسّك كل منهما بمواقفه. حلّت المواجهة محل 
التفاهم الذي حصل بينهما في لقائهما الأخير. صراع رجل ضدّ 
ذاته» في سین مختلفين من حياته» كل منهما مستعدٌ لأن يُقاتل حتى 
النهاية: أحدهما من أجل إنقاذ زوجته» والآخر لكي لا يخسر ابنته. 
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بينما كان النقاش بينهما يواجه مأزقاً. طرح الأكبر سنا منهما 
مخرجا: 

- إلى أيّ حدّ أنت مستعدٌ للذهاب لإنقاذ إيلينا؟ 

أجاب إليوت من دون أن يُظهر انزعاجاً : 

- إلى أبعد ما يكون. 

- وعن ماذا يمكتك أن تتخلى لقاء ذلك؟ 

- عن كل شيء. 

- إذاء ريما لدي فكرة. . 

د ا 6د 

كان المطر لا يزال يهطل بغزارة. 

انتهى الأمر بالرجلين إلى الجلوس بجانب بعضهما على مقعدٍ 
من خحشب الجوز بجانب طاولة المكتب. لاح خلفهما عبر النافذة 
على نحو متقظع ومنتظم ضوء مثارة كي ويست وهو يُسقِِط ظلّهما 
على الجدار وأرضية المكتب. 

- أنت تُريد أن تنقذ إيلينا وهذه رغبة مشروعة» ولكنّك لن 
تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا التزمتَ باحترام ثلاثة شروط. . . 

- ثلاثة شروط؟ 

- الشرط الأوّل» هو ألا تتحدّث لأيّ شخص عمًا يحدث لنا. 
ليس لإيلينا بالطبع» ولكن ليس لمات آيقاً. " 

احتج إليوت: 

- أنا أثق في مات . 

- المسألة ليست مسألة ثقة» المسألة مسألة خطر. اسمع» أنا 
على قناعة بأنّ المرء يرتكب خطأء حطاً جسيماً بسعيه إلى معاكسة 
القدر وأنّه سيدفع ثمن ذلك غالياً جدّاً ذات يوم أو آخر. بالنسبة لي 
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نا مستعدٌ لأن أُعرّض نفسي إلى هذا الخطر معك» شريطة ألا تورّط 
يي شخص آخر. 
- ما هو الشرط الثاني؟ 
- إذا نجحنا في إنقاذ إيليناء سيكون عليك أن تنفصل عنها. . 
سأل إليوت وهو يزداد ارتياباً : 
- أن أنفصل عنها؟ 
- أن تنفصل عنها وألا تراها مجدّداً أبداً. سوف تبقى هي على 
قيد الحياة» ولكن في مسيرة حياتك» سيكون عليك أن تتصرّف كما 
لو أنها ميّنة. 
ظل إليوت مشدوهاً وهو يدرك فجأةٌ مرل ما يترتّب على ذلك. 
فتح قمه ولكثه لم يتفوّه بكلمة . 
قال الطبيب العجوز معترفاً : 
- أدرك جيّداً أنني أطلب منك شيئاً فظيعاً . 
استطاع إليوت أن ينطق بصوتٍ هامس : 
- وما هو الشرط الثالث؟ 
- بعد تسعة أعوام» في 6 أبريل 1985ء خلال مؤتمرٍ خاصل 
بالجراحة في فيرون» سوف تلتقي امرأة ستّبدي اهتماما بك. سوف 
تستجيب لمبادراتها وسوف تقضيان معاً عطلة نهاية أسبوع ستكون 
ابنتنا ثمرتها. هذا ما عليكَ أن تفعلهء لِأنْ هذه هي الطريقة الوحيدة 
لإنقاذ إيلينا وأنجي في آن واحد. 


أنا 
1 


من جديدء دوى الرعد والبرق بعلف في السماء. 

ولان إليوت لم يُجِبْ بأي شيء» أوضح شخصه الآخر: 

- هذا هو الثمن الذي ينبغي دفعه لقاء تغيير مسار الأمور. 
ولكن أنتٌ حر في رفض ذلك . 
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نهض الرجل العجوز وزرّر معطفه كما لو أنّه يتهيّأ للخروج 
تحت الأمطار الغزيرة ‏ 

أدرك إليوت حينها بان ليس لديه أي خيار آخر سوى القبول بهذا 
الاتفاق. في جزء من ثانية» مرّت السنوات السعيدة التي أمضاها مع 
إيلينا أمام عينيه. في الوقت نفسهء أدرك كذلك أن هذه السعادة 
سوف تنتهي قريباً وان عليه أن يستعدٌّ لأن يعيش سنواتٍ عصيبة. 

بيئما كان شخصه الآخر يتهيّأ لمغادرة الغرفة» مد إليوت يده 


- أنا موافق! 

لم يلتفت الآخر إليه وأجاب فقط: 
- سأعود قريباً. 

... قبل أن يغلق الباب من خلفه۔ 
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14 
اللقاء الخامس 
كلّ ما يجب أن يحدث سوف يحدثء أيَّاً 
كانت الجهود التي تبذلها لتجتبه. 
كل ما لا يجب أن يحدث سوف لن يحدث» 


با كانت الجهود التي تبذلها للحصول عليه. 
رامانا ماهارشي 


لقد لاحظتٌ حتى الناس الذين يدّعون أن كلّ 

شيء مقذّرء وأننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً 

لتغييره» أنّهم ينظرون قبل عبورهم الشارع . 
ستيفن هوكينغ 


سان فرانسيسكو 
إلبوت في سن الثلاثين 
أكتوبرء 
توفمير» 
ديسمبر . 3 


اة أشهر من دون أخبارٍ عن المستقبل! 
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ظاهرياًء كانت الحياة قد استعادت مسارها الطبيعي. كان إليوت 
يعالج مرضاه في المستشفى؛ بينما تعتني إيلينا بحيتانها في الحديقة 
المائية؛ ولم يلتق مات تيفاني مرّة أخرى» ولكثه كان يعمل بحيوية 
في إطلاق مشروع معمل النبيذ الذي اشتراه بالشراكة مع إليوت. 

حتى وإن كان يحاول أن يتظاهر بعكس ذلك» عاش الطبيب 
الشاب في خوفي وتوئّرء يقلق لأدني تصرّف لإيلينا ويترفّب دون 
توفي ظهوراً جديداً لشخصه الآخر. 

لكنّ الآخر لم يمد يظهر. . . 

ولذلكء كان إليوت يأمل في بعض الأيام أن تكون كل هذه 
الحكاية مجرّد حلم. وماذا لو أن هذه اللقاءات لم تحدث إلا في 
ذهنه؟ لم يكن ذلك مستحيلاً في نهاية المطاف: بسبب الضغط 
النفسي» يزداد عدد الأشخاص الذين يقعرن ضحايا الإنهاكء أي 
فترات الإجهاد المهني التي قد تؤدي إلى الاكتئاب» بل وإلى ققدان 
الوعي بالوقائع. ريّما كان ضحية هذا المرض. ريّما عادت الأمور 
الآن إلى نصابها وأنّ هذه الحادثة العرضية التي داهمته لم تعد سوى 
مجرد ذكرى. 

لا بد أنه رغِب كثيراً أن يُصدّق ذلك... 

ê oF‏ نا 

ساد فصل الشتاء في سان فرانسيسكو تاركاً المدينة جامدة وسط 
البرد والكآبة اللذين تزيتهما فقط أضواء أعياد الميلاد. 

في صباح يوم 24 ديسمبر ذاك» وصل إليوت إلى المستشفى في 
مزاج جيّد. كانت تلك متاوبته الأخيرة قبل العطلة. كان من 
المفترض أن تلحق به إيلينا في السهرة ويسافرا معاً في اليوم التالي 
إلى هونولولو لقضاء أسبوع من الاستجمام تحت أشجار جوز الهند. 
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لم تكن الشمس قد أشرقت بعد حينما وصلت سيارة إسعافي 
مُسرعة إلى مرأب المستشفى وفيها حمّالة عليها امرأة مصابة بحروقي 

كان كل شيء قد بدأ قبل نصف ساعةء حينما تحرّك رجال 
الإطفاء لكي يقوموا بإطفاء حريق شب في مبنى في حي هايت 
آشبوري. مبنى قديم ومتهالك ينام فيه أحياناً مدمنو المخدّرات. 
هناكء وفي الساعة الخامسة صباحاًء في أسوأ أوقات تعاطي 
الهيروين» صبّت امرأة شابّة صفيحة من البنزين على جسدها قبل أن 
نشول عود ثقاب. 

كان اسمها إيميلي دونكان وعمرها عشرون عاماً وبضعة أيام. 

HH ¥ 

ولأنّ قسم الإسعاف كان بحاجة إلى طبيب جرّاح» تمّ استدعاء 
إليوت على الفور لتقديم المساندة. حينما اتحنى على المصابة 
لفحصهاء أحسٌ بالصدمة أمام فظاعة الجروح. 

كانت الإصابات تمتدٌ على كامل جسمها: حروقٌ من الدرجة 
الثالثة شوّهت ساقيها وظهرها وقفصها الصدري... كان كل شعرها 
تقريباً قد احترق واختفى وجهها تحت الجروح والقروح مثلما كانت 
الحروق الواسعة قد التهمت جذعها وصدرها وضغطت على قفصها 
الصدري إلى حدٌ اختناقها . 

اختار إليوت أن يُجري لها عمليئي فتح شقين جانبيين ليجعلها 
تتنفس على نحو أفضل» ولكن لما قرّب الميضع من جذعهاء أحسٌ 
أن يده قد أبدت حركة تراجع. فأغمض عينيه لثالية» في محاولة منه 
لتصفية ذهنه لكي يستعيد تركيزه. وفي النهاية» تغلبت المهنية على 


215 


حساسيته العاطفية واستطاع أن يباشر بالتدل الجراحي من دون أن 
ترتجف يداه . 

خلال وقتٍ لا بأس به من الفترة الصباحية» اجتهد الفريق الطبي 
في العمل على إيميلي وهو يبذل كل ما بوسعه ليقدّم لها أفضل ما 
لديه من العناية والعلاج ويهدّئ من حدّة الألم الذي يعصف بها. 

ومع ذلك» سرعان ما أصبح من الواضح أنه لا يُمكن إنقاذ 
المرأة الشابّة حيث كانت حروقها ممتدّة على نحو واسع من جسمها 
وضَعْمت قدراتها التنفسية ولم تعد كليتاها تعملان» فاكتفى الأطباء 
بالعمل على استقرار حالتها والانتظار. . . 

* ¥ د 

في بداية فترة ما بعد الظهبرة» حينما دفع إليوت باب غرفة 
إيميلي» وجدها مغظاة بالضمادات ويتمّ حقنها على نحو متواصل . 
فوچئ بالهدوء الغريب الذي يسود الغرفة» مثل صمت جنازة يعكر 
هدوءها فقط صوت نبضات القلب المنبعثة من شاشة المراقبة. 

اقترب إليوت من السرير ونظر إلى المرأة الشابّة. كان ضغطها 
لا يزال مقلقاً» على الرغم من أن آثار الهيروين كانت قد تلاشت 
وبدت أنّها قد استعادت وعيها ربّما بما يكفي لكي تدرك بان لا أمل 

سحب كرسياً بلا مساند وجلس قرب هذه الفتاة التي لا يعرفها 
ولم يمد بوسعه أن يفعل لها شيئاً. لم يُعرّف لها أي عائلة ولم يكن 
أحدٌ يُرافقها في معركتها الأخيرة. ربّما فضّل إليوت أن يكون في 
مكان آخرء لكنّه لم يتجتب تلك النظرة اليائسة المنصبّة عليه. قرأ 
فيها الرعب» ولكن أيضاً أسئلة لم يكن لديه جوابٌ عنها . . 
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في لحظة» حاولت أن تهمس بشيءٍ ماء فانحنى نحوهاء ورقع 
قناع الأوكسجين واعتقد أنّه قد سمع «أنا أتألم»؛ فقرّر أن يزيد من 
جرعة المورفين لتهدئة الآلم. كان على وشك أن يدوّن ذلك كتابةٌ 
حينما أدرك فجأةً أن إيميلي لم تقل : «أنا أتألم»» وإنّما* 

- آنا أخاف. . 

بماذا يمكنه أن يُجيب عن هذا؟ أن يُجيب باه هو أيضاً يخاف 
وأنّه يتأسّف لأنّه غير قادرٍ على إنقاذهاء وأنّ الحياة بدت له بلا معنى 
في يوم مثل هذا اليوم؟ 

اا أن يأخذها بين ذراعيه وفي الوقت ذاته يصرخ بها ويُعبّر عن. 
حنقه. لماذا هذه الحركة المجنونة؟ ما الظروف التي تجعل المرء 
يجد نفسه في كوخ حقير وهو مُخدّر بالهيروين إلى آخر درجة؟ أي 
َم يبرد أن يسكب المرء البنزين على جسده ليحرق نفسه وهو لم 
يبلغ من العمر سوى عشرين عاماً؟ 

أراد أن يصرخ فيها بكلٌ هذا. لكن ليس هذا هو المفروض أن 
يفعله الأطبّاء في المستشفيات. . . فاكتفى بالبقاء معهاء وأحاطها 
بكل ما أوتي من تعاطني وشفقة لأنّه لم يكن هناك أي شخص آخر 
ليفعل ذلك» حيث كانت ليلة عيد الميلاد وكان ثمّة نق في الكادر 
الطبي في المستشفىء رغم أن نظام المستشفى ينص على معالجة 
المرضى لا مرافقتهم . 

كان تنشّس إيميلي يزداد سوءاً وترتعش من دون توقّف. 

كان إليوت يعلم أنّها تتام ألما فظيعاً على الرغم من المورفين» 
كما كان يعلم بأنّه سوف لن ينسى أبد الدهر عينيها اللتين كانتا 
تتشيثان بيأس بعينيه . 
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يعتقد المرء أنه قد رأى كل شيء في هذه المهنةء ولكن هذا غير 
صحيح . يعتقد المرء أله يعرف الأسوأ ولكن الأسوأ يأتي دائماً في 
المستقبل ونرى دائماً ما هو أسوأ من الأسوأ. 

HH ع‎ 

مرّت ساعة على هذه الحال» ثم مرّت ساعتان. لما أنهى إليوت 
دوامه رسميًا عند الساعة الثالثة عصراً؛ نهض بهدوء وقال لإيميلي 
واعداً: 

- سأعود. 

خرج إلى الممرّ وطلب المصعد. كان عليه أن يُخبر إيلينا 
ويشرح لها بأنّه سوف لن يستطيع الذهاب إلى المطار لاستقبالها وبأنه 
سيعود بالتأكيد ليلا . 

في البهوء وجد مقصورة هاتف وركّب رفم الحديقة المائية 
أوشن وورلد؛ على أمل ألا تكون إيلينا قد غادرث بعد. رد عليه 
عامل المقسمء فطلب مله توصيله بمكتب الطبٌ البيطري. 


رڏ صوت إيلينا : 


- مرحباً؟ 

بدأ بالقول: مرحياً. . . قبل أن يُدرك أنّه كان يتكلّم دون أن 
يصغي إليه أحد. 

أدار رأسه ليرى أن أحدهم قد ضغط على القاصل وقطع 
المحادثة. 

إنّه شخصه الآخر. 

حذّره الرجل العجوز: 

- إِنَّه اليوم. .. 
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- اليوم؟ 
- اليوم على إيلينا أن ثموت . 
¥ دن 

صعد الرجلان باتفاق مشترك إلى شرفة سطح المستشفى. 
جاءاء وهما في سئّين مختلفين» إلى هنا ليدخنا سيجارتهما من دون 
أن يعانيا من نظرات زملائهما المستنكرة. هناء على الأقلّء كانا 
يعلمان بأنّهما سيكونان في هدوءٍ إلى حدٌ كبير. 

بينما كان إليوت يتحرّك هائجاً في كلّ اتجاه مستعجلاً معرفة 
المزيد» وضع شخصه الآخر يده الحازمة على كتفه. 

- لا ينبغي أن تجري هذه المكالمة الهاتفية . 


- لماذا؟ 





- أعلم ذلك. ٠‏ قبل كلاثين عامأء سهرث عليها بل ليل ولم 
أنسَها أبداً. 





- ولكن في الصباح الباكرء بينما كنت أغادر المستشفى» كان 
خب رهيب ينتظرني : ماتت المرأة التي أحبّها . 

باعد إليوت بين ذراعيه في إشارة إلى أنه لم يفهم قصده. 

- ما العلاقة بين هذه المريضة وموت إيلينا؟ 

قال له الرجل العجوز واعداً: 

- سوف أروي لك كلّ شيء ولكن أريد فقط أن آتاگد من أن 
اتفاقنا لا يزال سارياً . 

رد إليرت موكداً: 

- لا يزال سارياً. 

- إذاًء إليك ما سوف يحدث فيما لو أجريت هذه المكالمة. . 

بدأ الطبيب العجوز بسرد حكايته. تكلم لوقت طويل يصوتٍ 
هاج بتر رة رند 





وس المجيء + الك ني المطار. ا 
00 "كنك أمهد أن * تنهي دوامك في الساعة الثالثة: 
0 لق بيك ذو اء 





إيلينا: ولكن؟ 

إليوت: ولكن يجب أن أبقى مع مريضة. امرأة شابّة حاولت 
الانتحار هذا الصباح في كوخ. . 

إيلينا : مدمنة على المخدّرات؟ 

إليوت: وماذا يُعْبّر هذا في الأمر؟ 

إيلينا: حسبما أفهم» تقول لي بأنّك نقضي سهرة عيد الميلاد 
في المستشفى مع متعاطية مخدّرات لا تعرنها سوى منذ بضع 
ساعات؟ 

إليوت : أنا أقوم فقط بعملي . 

إيلينا: عملك! ولكن هل تعتقد أك الوحيد الذي لديه عمل؟ 

إليوت : اسمعي 

إيلينا : لقد تعبتٌ من انتظارك يا إليوت. 

إليوث : لماذا يون 





تيب الأمور معي ٠‏ إل 1 له لم يفعل ذلك لاله لم يكن تادر على 
ترك المراء الشابة الي کک على ارخاع فا 





إليوت لن يتصل» مرّقت بعصبية بطاقة الطائرة ورمتها في سلَّة 
المهملات. ورمت فى السلّة أيضاً الهدية التى كانت قد اشترتها له 
والتي سوف لن يرى أبداً لونها: ساعة يد تست عليها الأحرف 
الأولى من اسمه. 

خرجت من مكتبها محبطةٌ تماماً ولجأت إلى الحدائق 
بالمنتجع حيث ذرفث كل دموعها أمام طيور النحام الوردية اللون 
والتماسيح التي سخرت من حزنها. 

ثم قرّرت أن ثلغي إجازتها وأن تستأنف عملها. خضصت 
فترة نهاية ما بعد الظهيرة من وقتها لجولتها الاعتيادية» كما لو أن 
شيكاً لم يكن. كان الليل قد حل حينما أنهت عمليات التفتيش 
بزيارة الزامور المفضّلة لديها . 

عر ودار ا وو E i‏ 
أيضاًء 1 





محبوسة في صندوق معدني من دون حتى مدڙب لكي يُشعرها 
بالطمأنينة! 7 ei ١‏ ا 
انضرا عن السو ا 





هذه مُظهرّة العواقب الوخيمة لهكذا عملية انتزاع» وشارحةً بأنّ 
أعضاء جماعة الحيتان المسافرة معاً لا ينفصلون أبداً عن بعضهم 
في بيئتهم الطبيعية. ولكن لأسباب ماليةء لم تتّبع الإدارة 
توصياتها. 00 

كانت الحدائق المائية تتوقّع في الواقع منعاً مرتقباً لاحتجاز 
الحوتيات ساعية إلى تدمية عمليات الإنجاب بين الحيتان المحتجزة 
في الأحواض. 

انحنت إيلينا على الحوض المائي لكي تحت أنثى الحوت 
على الاقتراب من حاقّة الحوض» فخاطبتها باللغة الإنجليزية: 

- تعالي» حببيتي! 

لکن آنوشكا لم تستحب لنداءاتها. كانت الزامور تدور حول 
نفسهاء يائسةء وتطلق أنيناً شاكياً. كانت إيلينا تخشى من انهيار 
مناعتها: فهذه الحيثان العملاقة» على الرغم من 





معالحة بالمواد الكبمبائية ومتغذية على الفينامينات والمضادات 


الحيوية» لم تكن الدلافين والحيتان تعيش حياة مثالية مثلما يراد 
أن ترصف روا أما بالشسبة إلى العروض» فقد كانت بالتأكيد 





الكائنات التى لا تقل قدراتها الإدراكية عن قدرات الكائن 
البعري؟ ٠‏ 

فجاقٌ ومن دون سبب ظاهرء هاجت آنوشکا وبدأت تنطح 
يعنف السياج المعدني للحوضن: 

قالت إيلينا آمرةً وهي تعس سريعاً فرخ سمك في الحوض 
لتهدّئ الزامور: 

- لا e‏ هذا! 

كانت قد شاهدت سابقاً حيتاناً لديها ميولٍ انتحارية وكان 
واضحاً أنْ آنوشكا تحاول أن تجرح نفسها عمداً. استبدٌ القلق 
بإيليناء فألقت لها بعض الأسماك لتثنيها عن مشروعها المميت. 

- اهدئي! اهدئي يا جميلتي! 

فقدت قفزات آنوشكا قوتها تدريجياً وبدا أنّها تستعيد 
هدوءها. 





يليا أن تحترم القاعدة الذعبية لمات : ى 

ایا أبداً ا ا ا تكون في خالة .عدوانية ١‏ وعدم 

مرافقتها في الماء إلا بعد التأكد من أنها قد عادت وديعة ومطيعة . 
َمل إشارة الاندار ٠‏ 





رما كان عليها أن تنبه زملاءها . 

ريّما كان عليها . 

لكنّها إذ كانت لا تزال تحت صدمة شجارها مع إليوت» 
تخلّت إيلينا عن حذرها وغطست فى الحوض حيث كانت آنوشكا 
قد استعادت جولتها المحمومة. ` 

حينما أحسّت أن إيلينا قبل نحوهاء انقضّت آنوشكا عليها في 
قفزة واحدة» فاتحة شدقيها كما لو أنها تريد عضّها قبل أن تسحبها 
إلى القاع . 

قاومت إيليناء لكنّ الزامور كاتصدض الألري 

كلما كانت المرأة الشابة تطفو إلى السطح» كانت الزامور 
تُغطسها في الماء من دون أن تترك لها أدنى فرصة للتنفس. 

كانت إيلينا سبّاحة ماهرة» قادرة على البقاء لعدّة دقائق حابسة 








التفنت إلى الوراء. . 
في غضون نصف ثانية من الرعبة حظيت بالوقت الكاني 


جة انها 


كادت أن تفقد وعيها. غطست من دون مقاومة وتركت نفسها 
تنسحب نحو القاع. في آخر لحظة من الصفاءء بينما كانت رئتاها 
تمتلآن بالمياه المالحة» تساءلت المرأة الشابّة لماذا تصرّفت 
آنوشكاء التي تعالجها منذ سنوات» بهذه الدرجة من العنف. من 
دون شك لم يكن هناك جوابٌ لهذا السؤال. من ديك اذ 
الحياة في حوض على المدى الطويل قد يجعل الكائن مجنوناً. . 

ذهب تفكيرها الأخير نحو الرجل الذي أحبّته. لطالما كانت 
مقتنعة بأنهما سيشيخان مماً وها هي الآن ترحل أوْلاً وهي لم تبلغ 
حتى الثلائين من عمرها. 

لكنْ الإنسان لا يختار مصيره. لقد قرّرت الحياة بالنيابة 
عنهماء أوليس هذه هي الحال على الدوام؟ 

مسكونة بالرعب والذعر ومحاصرة بالعتمة» أحسّت أنّ تياراً 
مُميتاً يجرقها. بينما كانت تنقلب نهائياً على الجانب الآخر» 





هر إليوت رأسه وفتح فمه قبل أن بدي ترثط: 1 
58 5 :الطييب. العجوز ورقة مصفرة رة اللون من جيبه: 





- إذا كنت لا تصذقني. 

انتزع إليوت الورقة من بين يديه . 

كانت عبارة عن مقالة قديمة مقصوصة من صحيفة ميامي 
هيرالد . 

كانت الصحيفة» على الرغم من مظهرها المصفرٌء تحمل تاريخ 
اليوم التالي: 25 سبتمبر 1976! 

بدأ إليرت» ات اليدين» بقراءة النصّ المرفق بصورةٍ 
شخصية كبيرة لايل 


أنثئي حوت تقتل 
طبيبة بيطرية شايّة! 








ْ إجراءات الأمان. و بانتظار معر فة ا السريد م من 0 / 
باصن رفضت إدارة حوض ب الدلافين الإدلاء 3 
ئي تعليق على التحايف: 





حينما رفع عينيه عن الصحيقة» رأى الطبيب الشاب يبتعد 
ويتوارى وسط الضباب. 

هتف الآخر قبل أن يفتح الباب المعدني ويختفي : 

- الآنء الكرة فى ملعبك! 

ولأنّه ترك لوحده» ظل إليوت لبضع ثوان أخرى على السطح» 
مزعرّعَاً وجامداً بفعل البره والارتياب والحيرة. ثمّ كفت 
التساؤل» إذ لم يعد الوقت وقت طرح الأسئلة» وإنّما وقت الفعل. 

بدوره» غادر السطح وتزل السلّم مسرعاً لكي يصل إلى 
مقصورات الهاتف . 

لا يهم ما سيحدث غداً. 

لا يهم ما الثمن الذي ينبغي دفعه. 

سوف يذهب لإنقاذ المرأة التي أحبّها . 





ا ا سوف لن تعرف هديك 
قيل مساء اليوم: 0-7 





ليوت: | 


إيليتا: ما بك؟ 

إليوت: لا شيء... أنا قادمٌ لاستقبالكِ في المطارء كما 
اتفقنا. 

إيلينا : أتحرّق شوقاً لِلّقياك. 

إليوت: أنا أيضاً . 

إيلينا : صوتكٌ غريب. هل أنت متأكّد أنّك بخير؟ 

إليوت: الآنء أنا بخير. 

KR RF 

بعد أن أغلق السمّاعةء أصبح إليوت غير قادرٍ على العودة إلى 
الغرفة للنظر في عيني إيميلي» الشايّة | HT‏ 
تُحتضر. طلب فقط من إحدى الممرّضات المناوب تمر لرؤيتها 
بانتظام . 
ثم ارندي معطفه وخرج | إلى المرأب. هل كان هناك أي معنى 








هذه المقالة» وبا لي هذه » المقالة لبك موجودة! 


أخرّجء حائراًء الورقة. الس جيب لاما وا ولتّها ل الحدّة 
2 تتطريقة لا ميدق لي بعد مضحون اجيف مواتفته. 





موت المدرّبة الشابّة» ظهر خبرٌ مختّلف في الصفحة الأولى من 
الصحيفة . 


أوشن وورلد: نقوق إحدى إناث الحوت 


آنوشكاء عميدة إناث الحيتان في أوشن وورلد في 
أورلاندو نفقت هذه الليلة من جرّاء جرح في فكّها 
بعد ارتطامها بالجدار المعدني للحوضن, جرح يبنو 
أنّها هي نفسها قد تسبّبت به. 

ولدى سؤالهاء أقرّت إدارة حوض الدلافين بأنّ أنثي 
الحوت ربّما تكون قد تصرّفت هكذا بدافع اليأس. 
في الواقع؛ كانت الحديقة قد انتزعت منها مؤخّراً 
ابنتها لكي تبيعها إلى حديقة مائية أخرى. 

سوف تفتح حديقة أوشن وورلد أبوابها بشكلٍ 


1 


0 
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اللقاء السادس 


كان کل جهاتي» كان شمالي وجنوبي 
وشرقي وغربي. . 
ويستن هيو أودن 


سان فرانسيسكوء 1976 





آخر اللحظات التي يمضيانها معاً. لآخر مرّة» شم رائحة شعرها 
ومرّر شفتيه على بشرتها المخملية وأصغى إلى موسيقى نبضات 

ثم اكتشف أن دموعاً صامتة تنهمر على شرشف السرير. ارتدى 
بلوزة وسروال جينز وخرج من الغرفة من دون إثارة ضجيج . 

لم يستطغ أن يُصدّق آنه سيتركها! هو يعلم بأنّه قد أبرم اتفاقاً 
مع شخصه الآخرء لكن الآن وقد أَنقِدّتُ إيليناء ما الذي يستطيع أن 
يمنعه من البقاء معها؟ أي طريقة انتقام قد يتبعها التافه الآخر لكي 
بُرغمه على الالتزام بجانبه من الاتفاق؟” 

كان الحُزن يسحقه وهو ينتقل من حجرة إلى أخرى» وهو يتمتى 
يائساً أن يلتقي مع شخصه الآخر لكي يصرخ فيه تعبيراً عن غضيه 
واستيائه. لكنٌ الآخر لم يظهر. E‏ 
جايو اد راد كوس عر انوي يخي 





لم يمد يجد النوم إلى عينيه سبيلاً ولم يعد يتناول الطعام» مهتاجاً 
بكلّ أنواع الأسئلة المستحيلة. لماذا حدث له شيء كهذا؟ هل هذا 
اللقاء هو فرصة أم لعنة؟ هل لا يزال يحظى بكامل قواه العقلية؟ 
أحسٌ بالاختناق لعدم وجود شخص يعرض عليه مشكلته. 

هذا هوء إِنّهِ يسمع ضجيجاً: صوت صرير الأرضية الخشبية 
وإيلينا التي تدخل إلى الحجرة مرتدية سروالاً داخلياً بسيطاً وأحد 
قمصانها الذي عقدته من الأسفل حول خصرها. 

ابتسمت له ابتسامة جميلة وهي تدندن بإحدى أغاني فرقة آبا 
السويدية لموسيقى الروك. كان يعلم أن هذه آخر مرّة يراها سعيدة. 
كانت جميلة على نحو لا يُصدَّق ولم يكونا أكثر غراماً وهياماً 
ببعضهما كما هذه المرّة. 

ومع ذلك» خلال بضع ثوانٍ سينهار کل شيء. 


HF عد‎ ¥ 





الأمر يتعلّق بنكتة سخيفة» أو أنّها استيقظت على نحو سيئ أو أنّها 
أساءت السمع. . 1 

- أنت تمزح؟ 

- هل يبدو علي ذلك؟ 

نظرت إليهء مصدومة. كانت عيناه محمرّتين وقسمات وجهه 
متعّبة» والحقيقة كانت قد شعرت منذ عدّة أشهر أنه متضايق ومتوتر 
وقلق. 

سألته: 


- من هي هذه المرأة؟ 

- لا تعرفينها : ممرّضة تُناوب معي في العيادة المجانية. 

بدا لها الأمر غير واقعيّ إلى درجة أنّها اعتقدت هذه المرّة أن 
الامر يتملق بحام عله شك ليزه الأولى التي ترى فيها كابوسً 





لمل لي آي شي E‏ 
ته اكن اعرف كيف اتات سمك عن هریج اولك 
أنيأجعلكِ تفم 





أرادت أن تسد أذنيها لكي لا تسمع. بسذاجةء ظلّت تأمل في 
أنّ هذا الحديث سوف لن يذهب أبعد من الاعتراف بخيانة . 

لكنّ إليوث كان قد قرّر على نحو مختلف: 

- أريد أن ننفصل» يا إيلينا . ١‏ 

أرادت أن ترد عليه ولكنّ الأمر كان مؤلماً للغاية. أحسّت» 

واصل إليوت: 

- لسنا متزوّجين وليس لنا أطفال. . 

أرادت أن يتومّف عن الكلام لأنّ كلماته كانت مثل طعنات 
سكين تتوالى على قلبها ولأنّها لن تستطيع الصمود طويلاً على هذا 
الإيقاع. اعترفت له حينها باندفاع لامبالية بكبريائها : 

- لكن» أنت كل شيء بالنسبة لي يا إليوت: حبيبي وصديقي 








بهدرء ٠‏ في ه هله » المدينة ه دائمة ت الحركة. " كانت شبه خالية من 
في الكشير من البيوت» کان ب Ey‏ : يسعيقظ الأطفال 
, : وصيحات الفر في 





أماكن أخرى يكون الوضع معاكساً تماماًء إذ يكون هذا اليوم صعب 
الانقضاءء يوم تكون العزلة فيه أكثر وطأة مما هو في العادة. قرب 
يونيون سكويرء يتكدّس المشرّدون على المقاعد العامّة. في مستشفى 
لينوكس» بعد ليلة مضطربة» مانتفناة في العشرين: من العمر يديت 
حروقها. في مككان ما من الماريناء انفصل زوجان عن بعضهما 

اقتربت سيارة أجرة من البيت الزجاجي وهي تقل إيلينا إلى 
المطار. 

بدوره» غادر إليوت الحي. سار محظماً بفعل الحزن والخجل 
عبر المدينة وكاد أكثر من مرّة أن يتسبّب بحادث. في الحيّ الصيني» 
كانت المحلات مفتوحة. أوقف إليوت سيارته ودخل إلى أوّل مقهى 
وجده في طريقه وذهب مباشرةٌ إلى المرحاض. 

ا ا 





سا وأمسك ا ور برکیته على عضا التناسلية.. 
عل لان جت إلى جنب يستحيد كل متها اغات في 





- كانت كل حياتي . 
- أعرف ذلك جيّداً. . . ولذلك أنقذتّها . 
وضع شخصه الآخر يده على كتفه؛ وفى محاولة لمواساتهء قال 


- لولاك لماثت. 

رفع إليوت رأسه ونظر إلى شخصه الآخر هذا الذي يقابله. إِنَّه 
لأمرٌ غريب: لا يزال لا يستطيع أن يعتبره سوى شخص غريب. 
بالمقارنة مع هذا الرجل الذي يصعب عليه التعرّف على نفسه فيه» لم 
يش بعد سوى نصف حياته. كان الآخر يتقدّم عليه بثلاثين عاماً: 
ثلاثون عاماً من الخبرة» ثلاثون عاماً من اللقاءات والمعارف. . 

لكن ربّما أيضاً ثلاثون عاماً من الندم والأسف والأحزان؟ 


3 


اجر عه سياد مر ار ا يي ف على 





ومتذكّراً الحزن الذي عانى منه هو بنفسه في تلك الفترة» .حاول أن 
بره 0 كلمة مرا : 1 

- علي الأقلّ؛ سوف تعيش وأنت تعلم أن إيلينا على قيد الحياة 
في مكان ما. أمَا أناء فقد عشت مع موتها بتأنيب الضمير. 
وصدّقني» هذا فرقٌ كبير. . . 

- اغرب عن وجهي . . . 

... والجواب الوحيد الذي تلقّاه. 

قال في نفسه بينما تمتصّه تعرجّات الزمن: مما لا شك فيه أنه 
ليس من السهل أن يتواصل المرءٌ مع ذاته! 

وكانت آخر صورة التقطها دماغه هي صورة شخصه الآخرء 
رافعاً إصبعه الأوسط باتجاهه. 
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لم بعد لدى البشر منْسعٌ من الوفت لمعرفة 
أي شيء. إتهم يشترون الحاجيات الجاهزة 
من الباعة. ولكن ليس هناك من باعة يبيعون 
الأصدقاءء لذا لم بعد للبشر أصدقاء. 
أنطوان دو سانت-أكزوييري 


سان فرانسيسكو» 1976 








سوف ان تمرف شيت عن ذلك أبدً! وسوف تقضي بقية حياتها و وهي 
يضاق إلى ذلك ما شعر به هو نه في تلك اللحظة: القدكره 





جلس متمتياً الموت. أشعل سيجارةً وطلب كأساً ثانية ثم ثالثة. 

نعم» سوف يتصرّف كما تصرّف والده من قبل : سوف يثمّل إلى 
أن لا يعود بوسعه النهورض من مكانه! 

في الحالة العادية» لم يكن إليوت يشرب سوى كأس من هنا أو 
هناك وغالباً كان يفعل ذلك لإسعاد مات الخبير البارع في النبيذ. 
أضرار الكحول التي ظلّت باستمرار مرتبطة في ذهنه بحالات الضرب 
التي تعرّض لها من والده حينما كان يفقد السيطرة على نفسه. 

لكل ايرود كاتس هده و يسو جه بالضيط : فقدان 
السيطرة على نفسهء والتحوّل إلى شخص آخر. بينما كان يطلب كأساً 
أخرى من الكحول» أبدى النادل الصيني تردّداً لبعض الوقت قبل أن 
يقدّمها له O E‏ 





قصد إذاً حي تندرلوين» وهو حيّ ليس جديراً بالثناء فعلاً لكنّه 
سوف يحصل فيه من دون عتاء على ما يبحث عنه. خلال عشر 
دقائق» كان يجوب شوارع ذاك الحيّ الوضيعء الوكر الحقيقي 
للانحراف» قبل أن يلتقي بأحد مروّجي المخدّرات الذي يعرفه. 
رج أسود البشرة له ملامح جامايكية بسي نفسه يامدا. 

كان إليوت قد قدّم سابقاً شكويين ضدّه لأنّه كان يحاول غالباً 
أن يبيع بضاعته في حرم العيادة المجانية لمرضى قيد العلاج من 
الإدمان. كان الرجلان قد تشاجرا لمرّاتٍ عديدة بطريقة عنيفة وفى 
آخر مشاجرة لهما تعاركا بالأيدي. ١‏ 

لا شك أنه كان بمقدور إليوت أن يجد بائعاً آخر -كان هناك 
الكثير من الباعة في تلك الزاوية من الحيّ- لكن حينما يقرّر المرء أن 
ينحدر إلى الدرك الأسفل» يغدو إذلال الذات أيضاً جزءاً من اللعبة. 

لما لمحه المروّج شعر في البداية بالقلق قبل أن يدرك أن إليوت 





كافي ا 5 

اقترح عليه يامدا : ببرة شامة 30 ْ 

ا اخبتر. 07 0 تريده: شیش مینیدرین» LSD.‏ 
ر 000 0ه 5-5 





في فترات الهدوء والسكينةء يعتقد المرء أنّه قد انتصر على 
شياطينه ويتصوّر أنه على المدى الطويل» انتهى إلى قتلها والتخلص 
منها وأنّه قد قد أبعدها نهائياً وإلى الأبد» مرّة واحدة وإلى أبد الآبدين. 
لكن نادراً ما تكون هذه هي الحال. 

غالباً ما تكون شياطيننا حاضرة» تتربّص في مكان ما في الظل» 
وتنتظر من دون كلل اللحظة التي يتخلّى فيها المرء عن حذره» 
والنكل الى يعني فاا 

حيتما وصل إلى الماريناء صعد إليوت السلّم كلّ أربع درجات 
دفعة واحدة متجها نحو الحمّام. ركض اللابرادور الصغير لملاقاة 
صاحبه فرحا بقدومه» ولكن.. 

صاح الطبيب وهو يوجّه ركلة إلى اللابرادور الصغير دون أن 
يُصيبه بدقّة بسبب تأثير الكحول الذي أفقده توازنه. 








ا 


یرون اا ا 
يكن بسي إن إراحة ذ ذهنة مل مؤلاء a‏ الحمقى.. م 2 هو 
9 ا ای شيءٍ لينسي » 





أي شيءٍ ليرحل إلى مكان آخر. مكانٌ لا يكون فيه مسكوناً لا 
بشخصه الآخر ولا بذكرى إيلينا . 

مكانٌ لا يعود فيه هو نفسه. 

وضع كُريّة الهيروين في طبق فنجان زجاجي وأضاف إليها قليلاً 
من الماء. ثمّ بمساعدة ولاعته» سحن أسفل الطبق قبل أن يُصفّي 
السائل باستخدام قطعة من القطن. 

غرز الإبرة في القطعة القطنية وسحب منها المحلول الذي حقنه 
في أحد أوردة ساعده. 

لما اجتاحت موجة حارقة جسده» أطلق صرخة خلاص وأحسٌ 
بأنّه ينطلق في رحلة مظلمة نحو أعماق ذاته» مستعدًاً لمواجهة 
الجوانب الأكثر عتمةٌ في داخله والتي لا ثطاق. 


#6 * 





ومع فك جا اسقط هذا السباح: بدت له حياته مملة من 
دون شخصن يشاركه فيها . رفع سمّاعة هاتقه متخلياً عن كبريائه ليفعل 
ما كان يقعله دائماً بالاتصال مع بقلي والاعتذار منها عن "شلوك . 
لسوء الحظء 1 سل “عليه متها ذ الخدمة. كانت 





المرأة الشابة على ما يبدو قد غادرت المدينة من دون أن تُخبره ومن 
دون أن تحاول اللقاء به. 

هذا ما يحصل حينما نؤجّل عمل اليوم إلى الغد. . . 

استقلٌ سيارته بعد الظهيرة ليقوم بجولةٍ في المارينا. كان من 
المفترض أنّ إليوت قد سافر جوّاً إلى هاواي» لكنّه راد أن يذهب 
ليقوم بإطعام الكلب راستاكوير ويتئرّه معه على الشاطئ . 

عند وصوله إلى الجادة المحاذية للبحرء لاحظ فجأةٌ سيارة 
إليوت السلحفاة وهي مركونة بجانب الرصيف, 

آم غريب. . 

نزل من السيارة وصعد درجات العتبة» فدق الباب وانتظر 
أمامه» ولكنّه لم يتلق جواباً. 

كان قد جلب معه جرزة المفاتيح التي ثركها إليوت له حينما 
سافر. أدخل المفتاح في القفل ولكن تبيّن له أن الباب لم يكن 





قال مات دون أن يتراجع في هجومه: 

- مهلاّء أحوالك مزرية. ما الذي حدث؟ 

قال إليوت وهو ينزل بضع درجات: 

- لا تستطيع أن تفهم . 

- لماذا؟ هل آنا غب لهذه الدرجة؟ 

- ريما. 

هذه المرّة» تأثّر مات كثيراً بالموقف. هذا الجانب العدائي لا 
يبدو على الإطلاق عائداً لإليوت الذي» على ما يبدو؛ لم يكن في 
حالته الطبيعية. 

- أين إيلينا؟ 

- لم يعد هناك إيلينا! انتهى الأمر! 

- هيّاء ماذا تقول؟ 

- لقد تركتها . 





كنت عن الست د ت , 
.هذه الجملء أت كنت تردّدها گناك ڌ 
بفضلها قد وجل لتفسك مكاناً: : 








وكان ذلك صحيحاً . 
- إذا تركتها ترحل» ستمضي بقية حياتك وأنت نادم على ذلك 


وتلوم نفسك 
- دعني لوحدي قليلاً» من فضلك! 
- هل تشاجرتما؟ 
- هذا ليس شأنك. 


- هذا شأني لأنني صديقك ولأنني لن أدعك فيد حياتك! 

- اسمَعْ» عُد إلى مضاجعة عشيقاتك ودعني بسلام! 

أغمض إليوت عينيه وقد آلمه ما تفوّه به ولم يستطمٌ أن يوغل 
أكثر في إهانة صديقه. كان عليه أن يروي له ما حصل معه ويكشف 
له المحئة التي يعيشهاء إلا أنّه لم يكن له الحق في ذلك. كان هذا 
جزءاً من الثمن الذي يجب دفعه: عدم البوح لأيْ شخص يما 





لكق اليوم» كان إلبوت يجد نفسه في وضع لا يسكت الخروج 
منه إلا بمفرده. . لم يعد قادراً على الاستمرار طويلاً في تمثيل هذه 
الكوميديا مع صديقهء. فاتهذ كرابا موجما: :أن يُبعده عن نفسه كما 





- اخرج من حياتي . . . 

أبدى الشابٌ الفرنسي تردّداً كما لو أنه لم يكن متأكّداً من أنه قد 
سمع جيّداً. ثم تجمّد دمه وقال بصوتٍ پائس : 

- كما تريد. 

حَفَضٌ رأسه وتوجّه نحو الباب. حينما وصل إلى العتبة؛ التفت 
نحو إليوت» في آخر آمل بالا يكون كل شيء قد ضاع . لکن كلّ ما 
وجده إليوت ليقوله له كان: 

- أترّك لك أسهمي في المنشأة» لكن لا تكلّف نفسك عناء 
العودة لرؤيتي. أبداً. 
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دلا تتعلّم شيئاً بمجرّد قراءة الكتب. 
لا نتعلّم إلا بتلقي الضربات» 


سوامی براجنانباد 


سان فرانسيسكو. 2006 
إليوت في سن الستين 


لعافت لبرت ينها اس يانه حيرم ري نت كما لو أنه 





ن تلق خم اع يمه مشا مني ناسل مط 
.بدا أن اله عالة جيم ولام نفسه قليلاً 
صيني.. نكي 01 على 





ارتدى ثيابه سريعاً أمام مرآة غرفته. 

قال فى نفسه وهو ينظر في المرآة: أتمنى آنك سوف لن 
ترتكب حماقاتٍ. لكنّه في الحقيقة كان يوجّه الكلام إلى نسخته 
الأصغر سئا. 

ألقى نظرةً من خلال النافذة فرأى في صبيحة الميلاد هذه 
مجموعة من ممارسي رياضة المشي وهم يركضون على طول 
الشاطئ» في حين كانت فتاةٌ تلعب بالقرص الطائر مع كلبها على 
مروج حديقة مارينا غرين العامّة. 

استقلٌ سيارته ورغم برودة الصباح سارء وقد أنزل زجاج نوافذ 
ا ع البسيط بكونه على قيد الحياة. 

أن علم أن نهايته باتت وشيكةء ل 2 
8 والإرهاق. كان في مواجهة جهة الموت» ولكن أيضاً في مواجهة 
الحقيقة. e‏ الأولى أن يعيش كامل الزمن الحاضر وأن 





كيمياء «أشيية کر سل اللا والرفقة والحشمة والتي تحود في 
جدورها:إلئ. أربعين عاما ا خلت في أثناء.. حدث خاص سوف يبقى 





بينما كان يسير نحو شمال المدينة» تذكر إليوت ذلك اليوم من 
عام 1965 الذي التقى فيه مات و. . . إيلينا في الوقت ذاته. 
ع د 


مدينة نيويورك. 1965 
إليوت في سن التاسعة عشرة 

كان ذلك في أواسط فصل الشتاءء في بداية السهرة» في مدينة 
الأنوار. هيت عاصفة مطرية مفاجئة وغير متوقّعة على مانهاتن. 


نزل شابٌ ملل الثياب السلّم المؤدّي إلى محظة 
المترو. اسمه إليوت كوبر. إِنّه في التاسعة عشرة من 
عمره ولا يدري تماما ما يفعله في حياته. قبل شهرين» 
أوقف واا برحلة عبر الولايات المتّحدة. 





1 جدكت جح 0 





توف إليوت للحظة أمام عازف غيتارٍ أسمر البشرة 
يتسول في المترو وهو يردّد بموهبة ذخيرة أوتيس ريدينغ 
الموسيقية ويطالب» فى عصر الحقوق المدنية هذاء 
بمزيدٍ من الاحتوام لطائفته. كان إليوت مجنوناً 
بالموسيقى. كانت وسيلته ليلوذ بعالمه الخاصٌ» بعيداً 
عن الآخرين. لماذا لا يثق بأحد؟ لماذا ليس لديه 
أصدقاء حقيقيون؟ لماذا يشعر بأنّه عديم القائدة؟ لا 
يعرف ذلك بعد. ولكن» وفي أقل من خمس دقائق» 
سيعلم أن الأحداث هي التي غالبا ما تصنع الرجال. 


عبرت إيلينا متموّجةً مثل لهب الممرّ الطويل 
المؤدّي إلى رصيف المحظّة. كان المطر قد بل شعرها 
وقميصها ذي الحمّالات الرفيعة. أحياناً» خلال جز 





وبع م المكان بالناس. اند اليرت عل طول ا 1 
لكي يصعد إلى إحدى عربات المقدمق حيلما لمسته. 
نجأءٌ تلك الفتاة لمسة حفيفة. ؟ لم يكين ذلك أمراً 


3 





لمسة ونظرة اوخضون: 





وتشوش العالم من حوله. .. لماذا هذا الذوارء 
لماذا هذا الشعور بالفراغ في معدته؟ لماذا هذا 
الإحساس بأنّه لم يسبق لأحدٍ أبداً أن نظر إليه بهذه 


الطريقة؟ 


في اليداية» شعرت إيلينا بالسعادة لإثارتها كل هذا 
الاهتمام من قبل فتى على الكثير من الوسامة. ثم 
ارتبكت من دون أن تعرف سبب ذلك. تعرّقت رغم أنّها 
كانت مبلّلة. رفعت حمّالة قميصها التي تدلت على طول 
ذراعها ثمْ أدارت نظرتها لكي تفلت من تأثير هذا 
الصبي. لماذا هذا الإحساس بأنّ شيئاً خطيراً يلوح في 
الأفق؟ 





لم يبارحها بنظره وحاول أن يقترب من مؤخّرة 
المقصورة. تساءل كيف يمكنه الاقتراب منها والوقوف 
بجانبها وسعى إلى ما يبهجه منهاء ولكنّه لم يتلق أي 
شيء. كل سوف لن ينجح في ذلك. لم يكن ماهراً 
أبداً في هذه اللعبة. ثم إن فتاةٌ كهذه لا يمكن أن تهتم 
به. اغرب يا إلبوت» إنها أعلى من مستواك. كفت عن 
خداع نفسك. 

توقّف القطار في المحظة الأولى. عَاوِرٌ هذه 
العربة» أيّها الغبي! أنت غير قادرٍ على اللعب في 
ميدان الكبار. تردّد في ذلك. أقلع القطار من جديد 
وتجاوز محظة ثانية وثمٌ ثالثة. هذه المرّة» إيلينا هي مَن 
قامت. لقد فات الأوان» ستدزل في المحظة القادمة. 
هبّاء حاول اسل فيا > يا عزيزي! إِمَا الآن أو 





| حدث ما يسبة انفجار في المقطورة المجاررة على بي بی 
آمتار منهما. انفجادٌ ضخم» ضجيج عالي غو شديدةء > تبعه هیوب 
قوي هر القطار سكته وطرح التجميع' a‏ 






بطريقة غريبة» مرّت لحظة قبل أن يدرك الناس ما حدث. 
سادت برهة قصيرة من الذهول» قبل أن تضم قمرة القيادة بالصراخ . 
قبل لحظات» كانت هناك جمهرة من الناسء وكان هناك يوم 
العمل الذي انتهى» ومن ثم كان هناك الاسترخاء العذب للحياة 
الو 
ثم اندفع القطار وسط نقتي وانطفآت الأنوار وانهار الجميع . 
قبل ثانية واحدة» كان صبيٌ يتهيّأً للاقتراب من فتاةء ثم فجأةٌ 
حل الضوضاء والذعر والرعب. 


نهض إليوت وإيلينا بمشقّة. امتلأت العربة بغبارٍ كثيف يحرق 
العيون ويُضيّق التنفس. نظر الشابّان من حولهما: كان المسافرون 
تحت تأثير الصدمة» وأجسادهم ملظخة بالدماء وثيابهم ممرّقة 
ووجوههم مشوّهة بالوجوم والقلق. . كان القسم وين ا 





إصابةٌ لحد المصابين البحاصر تخت ی حطام الصفيح وشظاياه. 
نجح في إتقاذ يعضوم و عم آخرين كانت قد تمزّقت من جراء 





- علينا أن نخرج من هنا! 

كان لهذه العبارة تأثير إنذارٍ نهائي. والحقيقة لم يعد يفكر 
الجميع سوى في أمر واحل: مغادرة هذا الجحيم الخانق. لكنّ 
الأبواب الأوتوماتيكية كانت قد تحظمت وظلّت مقفلة. وفي النهاية؛ 
لم ببق أمام الناجين سوى القفز من النوافق . 

نظر إليوت من حوله فلم ي ير شيعا يُذگر. كانت ألسنة اللهب التي 
تلتهم القطار تُعطي الإحساس بأنّه في فرن. . كان کل جسمه ينضح 
عرقاً . لم يشعر في حياته بهذا القدر من الخوف. ازداد الدخان كثافةٌ 
وجعل الهواء غير قابل للاستنشاق. انبعثت رائحة مثيرة للغثيان من 
الأرض» رائحةٌ سوف يتعلّمء > خلال السنوات التالية» التعرّف عليها 
والخوف منها: رائحة الموت. 

استعدٌ للمغادرة. لكن هل كان له الحقّ في ذلك؟ كان يعلم أله 

لا يزال هناك جرحى في هذا القطار. ولكي يتاس على نحو أفضل؛ 





لكنه قرّر أن يُصدّق ذلك. حاول بتفان أن يسحبه من هذا القبر 
الحديديء لكنّه لم ينجح في ذلك. كان الرجل الشاب قد حوصر 
تحت لوح معدني يضغط على قفصه الصدري. 

كرّرت إيلينا : 

- تعال! 

إنّها محمّة : هناك الكثير من الدخان» والحرارة مرتفعة جداً. 

مع ذلك» تردّد إليوت ثم وبقوّة اليأس» قام بمحاولة جديدة. 

صاح بالجريح: 

- لا ثمْت! 

طيلة حياته» سوف يتساءل كيف استطاع أن يثني اللوح المعدني 
لكي يحرّر الصبي ويسحبه نحوه. لكن نجح الأمرء لقد فعل ذلك! 

قام برفعه وأسنده على كتفه وغادر العربة المظلمة. 

بعد إيليناء قفز المسافة الفاصلة نين التطار:والسكة ل ماز ني 





لا شيء سيحدث له. ثرى لولاهاء لما استقل تلك العربة اللعينةء 
العربة التي وقع الانفجار فيها؟ 

بعد مضي برهةٍ» لمحوا ضوءاً في نهاية النفق: إِنّها المحظة. لم 
يعد أمامهم سوى بضعة أمتار» لكنّها كانت الأصعب. لم يعد إليوت 
يسمع أيّ شيء. كان على وشك الانهيار. . . 

وفي تلك اللحظة اقترب منه أحد رجال فرق الإنقاذ وخلّصه من 
الجريح ليضعه على نقّالة. 

بعد تحرّره من الجمل» التفت نحو إيلينا . 


وأغمي عليه. 


في اللحظة نفسهاء في الجوف الخانق للنفق» استمرٌ القطار 
المحظم في الاحتراق ليتحوّل بعد وقتٍ قصير إلى حخطام يتصاعد منه 
الدخان. 1 





حينما فتح إليوت عينيه» بعد انقضاء بضع ساعات» كان مستلقياً 
على سرير في المستشفى. كانت الشمس قد أشرقت. وجد أن 
ضمادة كبيرة قد لمت على كتفه وأحسسّ بألم شديدٍ حول فقرات رقبته. 
كانت فتاة المترو جالسة إلى جانبه وتعتني به بصمت . 

سألت وهي تنحني عليه : 

- هل أنث بخير؟ 

هر برأسه وحاول أن يجلس في السرير؛ لكن أنبوب الحقن 
المغروز في ذراعه قيّد حركته . 

- لا تتحرّك؛ سوف أعدّل وضعية السرير. 

ضغطت إيلينا على زرٌ وبدأ الجزء العلوي من السرير يرتفع 
ببطء. 

كانت شاشة مئبّتة على علو في ركن من الغرفة تبت بالأبيض 
والأسود صوراً لمدينة مانهاتن في حالة فوضى قبل أن يطل مذي 
ويُعلن 1 4 0 ْ 





هجومء حتى وإن كانت البلاد تمر الآن في مرحلة مضطربة: كان 
كينيدي قد اغتيل قبل عامين» وكانت أعمال الشغب العرقية في لوس 
أنجلوس قد أوقعت في الصيف السابق العشرات من القتلى. كان 
الأميركيون قد بدأوا بإرسال قواتهم بأعداد كبيرة إلى فيتنام الأمر 
الذي أذى إلى ظهور حركة معارِضّة في الجامعات حيث تطوّرت إلى 
حركة احتجاجية طلابية اتخذت أحياناً أشكالاً عنيفة جد . 

أدارت إيلينا زرَاً لكي تُطفئ شاشة التلفاز. 

سأل إليوت بعد لحظة: 


- هل مات؟ 

- من تقصد؟ 

- الصبيٌ الذي حاولتٌ أن أنقذهء هل مات؟ 

أجابت شارحةٌ وهي على وشك البكاء: 

ال يجرون له الآن عملية جراحية. دي 





ملأت الخيوط الأولى لأشعّة الشمس الغرفة بضوءِ مريح وخلال 
بضع ثوان وهميةء بدا وكأنّ الحادث لم يقع أبداً. كان هناك فقط 
صب مليءٌ بالارتباك أمام فتاةٍ يراها جميلة. . 

-... أردتٌ فقط أن أعرض عليكِ أن تذهبي لشرب فنجان من 
القهوة معي 

قالت وقد بدا عليها شيء من الخجل: 

- آه حقًاً؟ 

جاء الصوت الجهوري للطبيب الذي دخل إلى الغرفة ليخرجهما 
من مأزقهما . قال الطبيب وهو يقترب من السرير: 

- أنا الدكتور دويل. 

بيئما كان ذو البذلة الطبية البيضاء يفحصه بدقّة, لاحظ إليوت 
بحسرة أنّ المرأة الشايّة قد استغلّت هذه المداخلة الطبية لتخرج من 
الغرفة. ومن ثم اضطرّ أن يتحمّل حديثاً مقتضباً التقط منه في الهراء 
عبارات مثا فص الصدري 2 





قالت إيلينا : 

- أنا موافقة. 

- على ماذا؟ 

قالت وهي ترفع فنجانين من الورق المقؤى 

- على القهوة. 

ابتسم الرجل الشات والتقط المشروب المقدَّم له» ثم قال معرقاً 


- في الحقيقة؛ أنا أدعى إليوت. 

فردّت المرأة الشايّة: 

- وأنا أدعى إيلينا . 

في ذلك اليوم» في الطابق السادس من المستشفى» وسط شتاء 
مانهاتن» تحادث شبحان صغيران جمعهما القدر حتى وقتٍ كت 





خروجهما من مقهى أمستردام كاف اللي تولا فيه لتناول کا من 
الشوكولاتة المرّة وقطعة شيز- كيك بالقرفة. ١‏ : 1 
هذه القبلة التي سوف تخير كل شيء- 


لان إليوت لم يكن قط تعدا حياتة كما هو الحال مع هذه 











الفتاة الغريبة» الإيجابية والبوهيمية» التي كانت تُعيد صنع العالم 
وهي تتناول وجبتها من البيتزا . 

وسوف لن تشعر إيليدا أبداً بأنّها أكثر جمالاً سوى من خلال 
نظرة هذا الصبي الساحر والمحبوب الذي وضعه القدر في طريقها 
بهذه الطريقة الغريبة جداً. 

كانا يقضيان» في فترة ما بعد الظهيرة» ساعاث في الحديث 
والنقاش فى الحديقة الشاسعة الممتدّة وسط ناطحات السحاب. 
هناك› تعا تعارقا جيداً. سنت عن e ENE‏ 
أرادت أن تعرف لماذا ا E‏ 
ذكي ولكنّه أكد بأنّ ليس له دور في هذه النتائج الإيجابية. إِنّها فقط 
بسبب التسهيلات ويسبب الرقم 6 المخصّص لمعدّل ذكائه. 

حا سال ا عن مشاريعه المستقبلية ولم يعرف بماذا يُجيب 





ات ا ل ني 


أمضاها في الغيبوبة» كانت عيناه تلمعان وله وجهٌ مرح وعلى شفتيه 
ابتسامة ساخرة على نحو لطيف. 
قال ممازحاً مع حركة خفيفة ! 


5 


- إذاء أنت منقذي! 


0 


أجاب إليوت: 

- أظنٌّ ذلك. 

لم يكن قد تبادلا ثلاث كلمات حينما سرى تيارٌ من المودّة 
قال له الفرنسي 

- الآن» سوف ألاحقك طيلة الوقت. 

- حمًاً؟ 


E‏ تاج الترة لي كي اند 





دت م لكي بلحل بتعا في المترو: انعد إلى ري إل 
أخرى. | نقذ هذا الخيار يات وأتاح له ان بيلق . : ١‏ 
0 ا 





في غضون بضعة أيام» في تلك السنة» أصبح رجلا . 
ا #F‏ # 


سان فرانسپسکو» 2006 
إليوت في سن الستين 
وهو لا يزال متعلّلاً بذكريات الماضي» أوقف إليوت سيارته في 
قمّة تيليغراف هيل قبل أن يسير مشياً على القدمين ويسلك مسالك 
5 . نزل دورة الدرج المزخرف حتى وصل امزال 
نيقة المزيّنة بطرازٍ فني أنيق. . دفع الحاجز المطلّ على الحديقة 
3 النافلة كانت مفتوحة قليلاً» عت اوه يطوق على ا 





1< الس ابرم هو موعن ترج في ل القارب؟ ‏ 0 
- آي قارب؟ 
قارب الايا ! 





- ما هذه القصّة؟ 

- ولكتّك تركت البارحة مساءً رسالة على المجيب الآلى لهاتفي 
تقترح فيها علي الذهاب للقيام ب. . عدن 

قاطع مات كلامه: 

- كنت يا إليوت! لم أتركُ لك أي رسالة لسبب وجيهٍ وبسيط 
وهو أننّا لم نتكلّم مع بعضنا منذ ثلاثين سنة! 

هذه المرّة» كان دور إليوت في أن يفتح عينيه على آخرهما 


نظر في عينيّ مات وبات على يقين أنّ هذا الأخير لم يكن 


استأنف مات كلامه: 
- اسمعء لا أعلم ما الذي تدبّره ولكن ليس لدي وقت لأضبّعه 





- كان ذلك منذ ثلاثين عاماً. كان کل شيء يسير على ما يُرام 
في حياتنا إلى أن جاء يوم فقدت فيه عقلك . 

- ماذا تقصد؟ 

- بدأتَ تروي أشياء غريبة بشأن رجل وجََدٌ وسيلة للسفر عبر 
الزمن والذي هو أنت نفسك ولكن أكبر سناً. . . باختصار» لم تن 
في حالتك الطبيعية. فعلتٌ ما استطعتٌ لمساعدتك إلى اليوم الذي 
تجاوزت فيه كل حدودك. 

- متى كان ذلك يا مات؟ متى كان ذلك بدقّة؟ 

تذكّر الفرنسي فجأةٌ وهو قلتي لهذه المصادفة: 

- يوم عيد الميلاد بالضبط. أتذكّر ذلك لأنّه كان أيضاً اليوم 
الذي قطعتٌ فيه علاقتك مع إيلينا 

ثلاثون عاماًٌ بالتمام والكمال. . 

ا »يا إليوت» 





عانى الوت مشقة في العود إلى رد 
تأثير الصدمة عاد إلى سيارته بخطى بطيئة. یدوا إليوت عام 
1976 1 کان قد اختلف ع میات وهو من يتحمل اليوم عواقب ذلك. 
ولكن كيف يمكين تفسير ذلك في حين أن لديه أطنان من الذكريات 





مع مات؟ هل كل ما عاشاه معاً منذ عام 1976 وحتى اليوم ليس له 
وجود سوى في خياله؟ استند إليوت بمرفقيه إلى سيارته وأمسك رأسه 
بين يديه . 

ماذا لو كان هناك عدّة خطوط زمنية؟ 

كان قد سمع الحديث عن فرضية «العوالم المتعددة» هذه والتي 
هرّت أوساط العلماء. بحسب بعض علماء الفيزياء» كل شيء 
بإمكانه أن يحدث» سوف يحدث في عالم محدّد. إذا ما رميتٌ قطعة 
نقدية في الهواءء هناك عالم ستقع فيه القطعة النقدية على طرف 
النقش وعالمٌ آخر ستقع فيه القطعة النقدية على طرف الطرّة. أنا 
ألعب لعبة اللوتو: هناك عالمٌ أربح فيه وملايين العوالم التي أخسر 
فيها! انطلاقاً من هناء العالم الذي نعرقه ليس إلا واحداً من بين عد 
لامتناو من عوالم أخرى. هناك عالمٌ لم يحدّث فيه 1 سبتمبر أبداً 
وعالم جورج بوش ليس رئيس للولايات المتّحدة فيه» بعلم آخر لا 





جاي خلب قود نهارت السلجفاة روي نحو التي ٠‏ 
كان أمرمهم يشتل باله ری : کان غلية أن يعرف ما جدك 
لإيلينا ‏ 
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ما يُعتَبَرُ سبباً للحياة هو في الوقت ذاته 
سببٌ وجيةٌ للموت. 
ألبير كامو 


سان فرانسيسكو؛ 25 ديسمير 1976 
إيليئا في سن الثلاثين 
الرابعة و48 دقيقة مساء 

محلقاً عالياً في السماءء في قلب الضباب والرياح» اخترق 
طائرٌ فضي الريش السحب ليهبط نحو سان فرانسيسكو. هب كالسهم 
وحلّق فوق آلكاتراز وجزيرة الكنز قبل أن يحظ على أحد برجي جسر 
غولدن غيت» الجسر الواسع والأنيق الذي يمرّ فوق خليج على طول 
كيلومترين حتى يصل إلى سوساليتو. لا تخشى أعمدته العملاقةء 
المثيّتة بمتائة فى المحيط الهادئء لا التيارات المائية الباردة جدّاً ولا 
الضباب الكثيف الذي يلعت مغل نبات اللبلاب حول هيكلها 
المصنوع من المعدّن المشمٌ والوهاج. جاثماً فوق البرج الذي يعلو 
الأمواج» أخمَض الطائر رأسه نحو الفراغ ليتأمّل حياة البشر الذين 
يتحركون بحيوية في الأسفل على انخفاض مثتي مثر منه. 
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على الجسرء؛ كانت السيارات تلتقي وتتجاوز بعضها في حركة 
متناسقة منظّمة في سنّة مسالك سير مفتوحة أمام حركة المرور. كان 
كل شيء عبارة عن صخب شديد وأصوات منبّهات السيارات 
وصفائح مهترة. 

فجأةٌ في الممرّ الخاصٌ بالمشاة» تقدّمت امرأة نحيلة مثل 
بهلوان يمشي على الحبل. كانت جاهزة للسقوط . 

لا يمكن لإيلينا أن تفسّر ما جاءت تفعله هنا. أحسّت فقط أنْها 
غير قادرة على أن تستقلٌ الطائرة لكي تعود إلى فلوريدا. ولذلك 
طلبت من سائق سيارة الأجرة أن يعود ويأخذها إلى المديئة. ثم 
ولأنّه كان عليها أن تذهب إلى مكان ماء تركت نفسها تنقاد وراء 
خطواتها وقد حملتها خطواتها إلى هنا . 

كانت على حافة الهاوية» أسيرة ألم لا يُطاق لم تكن حتى تشك 
يوماً في أنّهها ستٌعاني منه. يعتقد الجميع أنْها قوية وصلبة وراشدة» 
لكنّ هذه الصورة هي ظاهرية ومخادعة فقط . الحقيقة هي أنّها ضعيفة 
وعزلاء» تحت رحمة جملة قصيرة وبسيطة -«لم أعد أحبّكِ»- 
والتي. خلال ثوان» جعلتها تفقد کل معالمها ونزعت عنها کل قرتها 
ورغبتها في الحياة. 

اقتربت من سياج الأمان لتنظر إلى المحيط. كان المنظر مبهجاً 
ويسبّب الدوار. كانت الرياح تهبّ في دوّامة والأمواج تتحظم وتطرح 
زبداً يُعطي الانطباع بأنّ البحر يغلي. كان إليوت كل حياتها. ماذا 
سيحل بها من دونه؟ 

أحسّت إيلينا أنّها ضعيفة وضائعة. كان الألم الذي يغمرها 
شديداً جدّاً ومن المستحيل تخفيفه. فجأةًء أخاقّها الاستمرار 
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فى الحياة أكثر من الموت. أدركت حينها لماذا قادّنُها خطواتها إلى 
عا 

واندفعت في الفراغ . 

اننا 

استغرق السقوط من أعلى جسر غولدن غيت أربع ثوان. 

أربع ثوان من أجل رحلة أخيرة. 

أربع ثوان» منطقة فاصلة حقيقية بين عالمين. 

أربع ثوان لا يعود فيها المرء على قيد الحياة نهائياً. . . 

... ولا يكون قد مات بعد نهائيا. 

أربع ثوانٍ في الفراغ . 

أهي حركة حرية أم حركة جنون؟ 

أهي شّجاعة آم ضعف؟ / 

أربع ثوان نرتطم في نهاينها بالماء بسرعة 120 كيلومترا في 
الساعة . 

أربع ثوان في نهايتها . . . 

... لمووت. 

e oF‏ د 

سان فرانسیسکو» 25 ديسمبر 1976 
إليوت في سن الثلاثين 
الخامسة وإحدى وثلاثون دقيقة مساءة 

في فصل الشتاء؛ يحل الليل سريعاً . 

سرعان ما يتحول ما بعد الظهيرة إلى مجرّد ذكرى. تضية 
الأنوار عبر المديتة بعضها تلو الأخرى في حين يستغل طرفٌ من 
القمر ثغرةٌ في السماء ليطل باستحياء. 
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سار إليوت» وتوافدذ السيارة مفتوحةء على طول أمباركاديروء 
الجادة الرئيسة الواسعة التي تحاذي الواجهة البحرية. بعد ما حصل 
له اليوم» لم يمتلك الشجاعة في قضاء الليل لوحده» محبوساً في بيته 
الزجاجي. خاف من أن يحنٌء خاف مما قد يقم عليه... 

فسار كالريح» منقاداً للأضواء التي حملته عبر حي الأعمال 
حيث يقع برج ترانس-أميركا بيراميدء ناطحة السحاب الجديدة 
المُشْعّة على شكل سهم. حائراً ومشوّش الذهن» فكر في إيلينا التي 
يجب أن تكون في طائرتها. كيف ستتصرّف حيال هذه القطيعة؟ 
حاول أن يُقنع نفسه بأنَّ الأمور سوف لن تكون صعبة جا بالنسبة 
إليها وأنّها سوف تجد من دون عناء رجلاً سيُجيد حبّها أفضل منه» 
ولكن في الوقت ذاته؛ كان هذا الاحتمال الأخير لا يُطاق بالنسبة 
له. 

ظلّ يسلك المنعطفات واحداً تلو الآخر ليجد نفسه في النهاية 
في مرأب المستشفى . لقد خسر الحبّ والصداقة ولم يحُد له الآن 
سوى عمله. بالطبع لم يكن من الوارد أن يُجري أيّ عملية جراحية 
اليوم ولا حتى أن يتكمّل بمعالجة مرضى» لأب آثار الكحول 
والمخدّرات لم تتلاشَ بعد. لكنّه كان بحاجة إلى أن يجد نفسه في 
جو عائلي وهذا الجر الموجود في المستشفى هو الوحيد الذي 
يحرفه . 

ركن سيارته في المكان المعتاد وخرج وسط الليل في اللحظة 
التي دوّت فيها صمّارات سيارة الإسعاف وومضت أنوارها التحذيرية 
وهي تدخل مسرعة إلى المرأب لتتوقّف أمام باب قسم الطوارئ. 
منقاداً بقوّة العادة» لم يستطعٌ إليوت الامتناع عن تقديم يد المساعدة 
لطبيبي قسم الإسعاف: مارتينيز وبايك من الوحدة 21 واللذين سبق 
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له أن عمل معهما. لاحظ الوجه الشاحب لممرّضتين» علامة على 
خطورة جراح مريضهما . 

- ماذا لديناء يا مارتينيز؟ 

اعتقد الشاب اللاتيني أنه في مناوبة وصرّح : 

- امرأة شابّة في الشلاثين» في حالة غيبوبة» مُصابة برضوض 
متعددة. ألقت بنفسها من على جسر غولدن غيت قبل نصف 
ساعة. . . 

- هل نجَتْ؟ 

- ليس لوقتٍ طويل إن أرَدْتَ رأبي. . . 

كانت المرأة الشابّة قد وضعت تحت الإنعاش ومُدّدت لها 
الأنابيب والمسالك الوريدية إضافة إلى طوقٍ رقبيّ يُخفي جزءاً من 
وجهها. 

ساعدهما إليوت في رفعها عن النقالة. 

ثم انحنى نحو الجريحة. 

وعرقها. 

HK ¥ #* 

سان فرانسیسکو» 2006 
إليوت في سنّ الستين 

وهو لا يزال تحت صدمة شجاره مع مات» كان إليوت يقود 
سيارئه من دون تركيز على الطريق ومن دون أن يعرف إلى أين يذهب 
بالضبط . 

ماذا أراد أن يقول صديقه من خلال عبارة «بعد ما حدث 
لإيلينا»؟ هل كان يشير فقط إلى انفصالهما والقطيعة بينهما آم إلى أمرٍ 
أكثر خطورة؟ 
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حاول إليوت أن يرئّب الأمور في ذهنه. خلال رحلته الأخيرة 
في الماضي» صبيحة 25 ديسمبر 1976ء نجح هو وشخصه الآخر 
في تجتّب الحادث مع الحوت الذي كان سيكلف المرأة الشابّة 
حياتها . إذاً لا تزال إيلينا على قيد الحياة. 

لماذا إذاً هذه النبرة اليائسة التي لمسها في صوت مات؟ أوقف 
على نحو مفاجئ سيارته السلحفاة أمام صنابير إطفاء الحرائق بجانب 
حديقة واشنطن بارك. وهو يتجوّل على أرصفة نورث بيتش» وجد 
مقهى للإنترنت طلب فيه كوباً من الكابتشينو لكي يكون له الحقّ في 
استخدام أحد الحواسيب. 1 ١‏ 

ببضع نقراتٍ على لوحة الحاسوب» وصل إلى موقع حولية على 
الشبكة وباشرٌ بصياغة طلب بحث. فكتب «إيلينا كروز» في الخانة 
المتاسبة. 

بدأت الخانة التالية تومض. طلبت إدخال اسم المدينة. كتب 
اسان فرانسيسكو» ثم نقرَ على زرٌ البحث. 

لم یعثر على نتائج. 

وسّع البحث ليشمل كل كاليفورنيا ومن ثم ولايات أخرى. 

لم يعثر على نتائج . 

لا شك أن إيلينا عام 6 على القائمة الحمراء» أو أنّها لم 
تخد تُقيم على الشاطئ الغربي» أو أنّها غيّرت كنيتها . 

من دون أن ييأس» تقرٌ إليوت اسم «إيلينا كروز» على محرك 
البحث غرغل» فحصل على نتيجة وحيدة. . . نقر على الرابط. كان 
عبارة عن موقع جامعي خاصٌ بممارسة الطبٌ البيطري حول الثدييات 
البحرية. يَذكر الموقع أن إيلينا كانت في السبعينيات إحدى الرائدات 
في إجراء العمليات الجراحية التي غدت روتينية في الوقت الراهن. 
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كانت المقالة تورِدُء على سبيل المثال» تفاصيل أوّل عملية تخدير في 
العالم آجريت على خروف اليحر من قبل المرأة الشابّة في عام 
3. كان بجانب اسمها رقم هامش يحيل إلى ملاحظة حول 
سيرتها الذاتية مدوّنة فى أسفل الصفحة. ارتجفت يد إليوت وهو ينقر 
على الرابط ليكتشف بذعر تاريخّي ميلاد ووفاة إيلينا: 1947- 
1976! 

لم يكن هناك المزيد من التفاصيل . 

ظلّت نظرته متعلّقة بالشاشة وحاول أن يفهم الأمر. 

إذا كانت إيلينا ما زالت على قيد الحياة فى 25 ديسمير 1976 
ويذكر الموقع آنّها قد ماتت في العام نفسه» فهذا يعني أن وفاتها قد 
حدث خلال الأيام السنّة الأخيرة من عام 1976. ولكن متى؟ 
كيف؟ لماذا؟ 

خرج من مقهى الإنترنت وذهب إلى سيارته مسرعا. 

مراجعة صحف تلك الحقبة! 

هذا ما عليه فعله كأولوية. انعطف من دون أن شعل ضوء 
الإشارة وكادٌ أن يصدم سيارة لكزس قادمة من الاتجاه المعاكس. 
بعد انعطافي خطرء سلك الطريق باتجاه سيتي هال حيث يوجد مقر 
صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل (وقائع سان فرانسيسكو). 
ولكن» كما توقّع كان عدد الأماكن في ذلك الوقت من النهار أدنى 
من الصقر. بعد أن يئس من إيجاد مكان» ركَنّ سيارته في صف ان 
مخالف لقوانين المرور» مخْمَناً أنّه سوف لن يجدها في المكان 
حينما يعود. دخل لاهثاً إلى المبنى الزجاجي الذي يضم مكاتب 
الصحيفة الشهيرة وشرح لموّظفة الاستقبال آله يريد مراجعة أرشيف 
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عام 1976. ناولته المرأة الشابّة في مكتب الاستقبال استمارة 
ليملأها وهي تشرح له أن طلبه لن يُلَبَى قبل مرور عدّة أيام. 
قال إليوت متذمّراً: 
- عدّة أيام! 
أجابته الموقّلفة «يوم عطلة»» «نقص في عده الموظفين»)» 
«ميكروفيلم»؛ ااسئّة متيقّية يجب ترقيم أحداثها». . . 
أخرج ورقة نقدية من فئة مئة دولار؛ بدا على الموظفة الاستياء؛ 
أضاف إليها ورقتين من الفئة نفسها؛ فقالت: «سأرى ما يمكنني 
فعله) . 
وبعد مضيّ ربع ساعة؛ كان أمام جهازٍ للعرض عليه أن يُقلّب 
صفحات سان فرانسيسكو كروئيكل للأعداد الصادرة في الأيام 
الأخيرة من عام 1976. ولأنّه لم يجد شيئاً في العناوين الرئيسة» 
بح في الوقائع المتفرّقة وفي طبعة 26 ديسمبر؛ وفع على بيان 
مقتضّب قرأه عدّة مرّات» قبل أن يدرك كل مضمونه. 
محاولة انتحار جديدة 
على جسر غولدن غيت 
بعد ظهيرة البارحةء القت امرأة شابّة بنقسها من 
أعلى جسر غولدن غيت من فوق السياج رقم 69. 
إنّها إيلينا كرون الطبيبة البيطرية من أصول 
فلوريدية. بحسب بعض الشهودء ارتطمت بالمياه 
على قدميها. تمّ انتشالها من قبل قارب للشرطة 
البحريةء ولكن يسبب إصابتها بالعديد من الكسور 


276 


والجراح الداخليةء تم نقلها إلى مستشفى لينوكس 
حيث اعتبر الأطباء أنّ حالثها «حرجة للغاية». 


تشكل ما يشبه كرة في معدة إليوت وخلال عدّة دقائق» ظل 
جامداً فى كرسيّه؛ منهاراً من جرّاء الضربة القوية التي سُدَّدت 
لمصيره . ثم راج عدد أليوم التالي من الصحيفة» وهو يعرف مسبقاأ 
ما سيجده فيه . 
لا معجزة لمنتحرة غولدن غيت 
لا معجزة في مستشفى لينوكس. إيلينا كرونء 
المرأة الشابة التي القت بنفسها أوّل أمس من أعلى 
جسر غولدن غيت فارقت الحياة نتيجة إصابات 
وجروح داخلية خطيرة (راجع طبعة أمس). 
حادثة الوفاة الجديدة هذه أطلقت من جديد الجدل 
حول ضرورة إقامة سياج أمان على الجسرء وهو 
الإجراء الذي لا يزال مجلس إدارة جسر غولدن 


خرج من المبنى» محظماً . كانت سيارته قد ظلّت مركونة لأكثر 
من ساعة في صفٌ ثان مخالف من دون أن تقوم شرطة المرور 
بحجزها. خفف ذلك عنه بعض الشيء. جلس خلف المقود وسلك 
الطريق نحو مستشفى لينوكس . 
كان لديه آخر شيء يجب التحقّق مله . 
+ # و 
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سان فرانسيسكو. 25 ديسمير 1976 
إليوت في سنّ الثلاثين 
الثامنة وثلاث وعشرون دقيقة مساءٌ 

كان إليوت ينتظر أن تخرج إيلينا من غرفة العمليات والقلق 
ينهشه. ولأنّه لم يكن في الخدمة» فصل ألا يُجري هو العملية لها. 
ولأنه كان قد تعاطى هذا الهيروين اللعين» لم يلح على إجراء العملية 
كان التقيبم الطبي كارثياً: كسورٌ في الساقين والقدمين وخلع في 
الورك والكتف ورضوضٌ في جدار القفص الصدري... كانت 
الصدمة قويّة جدّاً بحيث حظمت أيضاً الحوض» متسيّبة بتمرّق في 
الأعضاء المتعلّقة به. كانت هناك خشية من تضرّر الكليتين والطحال 
في حين أثار زيف مهبلي الشكٌ في تمرّق الأمعاء أو الجهاز البولي . 

لم يستطع إليوت الثبات وظل يزرع المكان جيئة وذهاباً قبل أن 
يعود ويقف خلف الأبواب الزجاجية التي تفصله عن غرفة العمليات. 
لقد سبق له وأن رأى فيها الكثير وما يكفي لكي لا يتعلّل بالأوهام. 

كان هو بنفسه يتدتحل غالباً لإجراء العمليات الجراحية في 
حالات متعددي الجروع“ ويجب أن يكون واقعبا: في هذه 
الحالات» تكون احتمالات الموت راجحة على فرص النجاة. 
ناهيكم عن أن حادثة كهذه تسبّب غالباً إصابات في العمود الفقري 
والنخاع الشوكي. وهي جروح من النوع الذي تُصيب المرء بالشلل 
التامٌ أو الشلل النصفي في أحسن الأحوال. . . 

في لمحة خاطفة» مرّت صورة إيلينا المشلولة في أطرافها الأربعة 


(1) متعدد الجروح: شخص فيه إصابات عديدة ناجمة عن الحادث نقسه. 
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وهي تُدفَعُ في كرسي متحرّك في ذهنه وتقابلت مع الصورة المرأة 
الشايّة التي كانت حتى الأمس تغطس وتسبح إلى جانب الدلافين. 

كان كل هذا بسببه هو! مع شخصه الآخرء كان قد اعتقدا 
بأنْهما قد أنقذا إيليناء لكنّهما في الحقيقة لم ينجحا سوى في تأجيل 
النهاية المحتومة لبضع ساعات. بدل أن تموت غرقا بفعل حوتِ» 
انتحرث بإلقاء نفسها من على جسر. 

يا لها من صفقة كبيرة! 

كانا قد حاولا أن يتحدّيا القدرء لكنٌ القدر كان الأقرى. 


+ عد د 


سان فرانسيسكو. 25 ديسمير 2006 
إليوت في سنّ الستين 
العاشرة وتسع وخمسون مساءً 

كان المطر يهطل بغزارة على مستشفى لينوكس . 

في الطابق السفلى الثالث تحت الأرض» وعلى ضوء لمبة نيون 
تصدر أزيزاً كان إليوت يتفقّد ملفات الأرشيف القديم لثلاثين سنةٍ 
خلت بحثا عن ملف إيليئا الطبي . 

كانت القاعة مجهزة برفوفٍ معدنية ترزح تحت عبء الصناديق 
الكرتونية. فى مدّة زمنية بعيدة» كان من المفروض أن كل هذه 
الوثائق قد ضمت وفق ترتيب محدّوٍ بدقة» لكنّ اليوم القاعة برمّتها 
ليست سوى مجرّد فوضى عارمة. كانت الأشهر والسنوات والأقسام 
كلها مختّلظة ومبعثرة على نحو فوضوي. وهو منهمكٌ في فتح كل 
صندوقي وكل ملف على نحو محمومء حاول إليوت أن يعطي معنى 
لما عاشه وشاهده منذ ثلاثة أشهر. في البداية» اعتقد بسذاجة أنه 
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سيستطيع تغبير القدر وكان القدر يندرج ضمن ذكراه الطيّبة. لأنّه كان 
عليه أن يرضخ للواقع: الإرادة الحرّة وقدرة المرء على التأثير على 
قدره» كل هذا لم يكن سوى وهم. الحقيقة هي أن مصائر حياتنا 
مبرمجة ومن العبث مقاومتها. بعض الأحداث لا يمكن منع حدوثها 
وساعة الموت جزء منها. المستقبل لا يُخلق تباعا. بالنسبة إلى 
المسائل الجوهرية؛ الطريق مرسومة مسبقاً وليس هناك من حل سوى 
اتباعها. يشكّل الكل -الماضي والحاضر والمستقبل- كتلة واحدة 
وتحمل الاسم المُرعب للقّدر المحتوم. 

ولكن إذا كان كل شيء مكتوباً مسبقاً» مَنْ يُمسك بالقلم؟ قوّة 
عليا؟ إله؟ ولكنء لكي يقودنا إلى أين؟ 

وهو يعلم تماماً آله سوف لن يحصل أبداً على جواب لهذه 
الأسئلة» ركز انتباهه على أبحاثه وبعد مضي ساعة كاملة» انتهى إلى 
وضع يده على ما كان يبحث عنه. 

لم يكن ملت قبول إيلينا قد اختفى» لكنّ علامات الزمن كانت 
قد جعلت مضمونه غير قابلة للقراءة تقريباً. كانت أحرف المطبعة قد 
تحلّلت وأدْت الرطوبة إلى التصاق بعض الصفحات ببعضها. 
باضطراب وتوثّره قرّب إليوت الأوراق من لمبة النيون واستطاع أن 
يفك طلاسم ما هو جوهري في الوثيقة. : 

كانت جروح إيلينا أكثر خطورة ممّا تصوّره؛ ولكن على عكس 
ما قرأه في الصحيفة» لم تكن إيلينا قد ماتت بسبب الجروح الداخلية 
العديدة وَإِنّما بسبب عملية جراحية عاجلة لسحب كتلة من الدم 
المتجمّع على دماغها. 

نظر إلى اسم الطبيب الذي أجرى لها العملية: الدكتور ميتشل. 

تذكّر الطبيب: كان روجيه ميتشل جِرّاحاً ذا كفاءة» ولكن... 
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لماذا لم أقم أنا بنفسى بالعملية الجراحية؟ 

كما تعجب لعدم وجود تقرير التصوير الإشعاعي. بحسب 
المؤشّرات» نجح في إعادة تركيب صورة ما كان قد حدث. في 
حدود الساعة الرايعة صباحاً» كانت ممرّضة قد أشارت إلى تفاوتٍ 
'في قرنية العين تشي بوجود كتلة دموية. تم إجراء عملية جراحية 
عاجلة لها ولكن من دون تحقيق النجاح . 

كانت الكتلة الدموية عميقة ومستقرّة فى مكان سيئ وزاد فى 
تعقيد الأمر وجود جرح في الجيب الوردي وجعل رؤيتها غير ممكنة 
من دون تصوير إشعاعي . عملية جراحية دقيقة للغاية أجريت لمريضة 
تُعاني ضيق التنفّس وفقدان الوعي. سوف لن ينجح أفضل الجراحين 
فى إنقاذها . 

إلا إذا اعتقد الطبيب أن العملية. . . 


لفتت معلومة أخيرة انتباهه: ساعة الوفاة. 
الرابعة وستٌ وعشرون دقيقة صباحاً . 
لم يستطعٌ الامتناع عن النظر إلى ساعة يده. 


د فنا 


سان قرانسيسكوء 26 ديسمبر 1976 

إليوت في سن الثلاثين 

الثانية عشرة وثلاث وعشرون دقيقة بعد منتصف الليل 
قال الدكتور روجيه ميتشل موضّحاً لزميله الشابٌ: 
- لقد استأصلتٌ الطحال وقمتٌ بخياطة جزء من الأمعاء. 
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للمرّة الأولى» وجد إليوت نفسهء مع قلتي في الجانب الآخر: 
جانب المرضى وعائلاتهم. 

تال 

- والكليتان؟ 

- يمكن أن تتحسّنا . بالمقابل» أنا قلق بشأن الجهاز التنفّسي: 
العديد من الأضلاع المجاورة مكسورة على الأقل في مكانين منهما . 
كان إليوت يعرف دلالة هذا الأمر وتأثيره. هذا يعني أن فلقة من 
جدار الصدر لم يعد على تكامل مع القفص الصدري» الأمر الذي 
يزيد من خطر حدوث استرواح صدري وانصباب الدم في الصدر 
وضيقي في الس . | 

- هل هناك أضرار فقارية؟ 

- من الميكّر قول ذلك. ريّما على مستوى فقرات الظهر. . . 
كما تعرف. في هذه المنطقة إِما الإصابة تكون كاملة أو لا تكون: قد 
يكون هذا أمراً حميداً . . . 

أكمل إليوت العبارة: 

-... كما يمكن لهذا أن يؤدّي إلى الشلل السفلي التام. 

- يجب أن ننتظر. في الوقت الراهن» لا يمكننا القيام بالشيء 
الكثير. 

- ألا تحيلها إلى التصوير الإشعاعي؟ 

- ليس هذا المساءء لدينا مشكلة مع الجهاز: يجري تنزيل 
البرنامج منذ الصباح من دون توقّف. 

صاحٌ إليوت وهو يضرب الباب بقبضته! 

- اللعتة! 
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- اهدأ. لقد وضعناها تحت المراقبة المشدّدة. سوف تمر 
ممرّضة كل ربع ساعة. وعلى أيّ حال. . 

أرادَ أن يقول شيئاً ثمّ عدل عن ذلك. 

سأل إليوت لكي يُرغمه على إكمال الجملة: 

- على أيّ حال ماذا؟ 

- الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعله في هذه المرحلة هو أن 
نصلي من أجلها. أن نصليّ بألا نضطرٌ إلى فتح بطنها قريباً جدّاًء 
لأنّها في حالتها هذه سوف لن تتحمّل . 


FF oF 


سان فرانسیسکو» 26 دیسمبر 2006 
إليوت في سن الستين 
الواحدة وثلاث وثلاثون دقيقة فجرا 

صعَدَ إليوت من جديد إلى الطابق العلوي وهو يضم إلى صدره 
ملف إيلينا الطبّي القديم. حتى وإن كان قد توقّف عن إجراء 
العمليات الجراحية منذ شهرين» فقد ظل مدير المستشفى الأمر الذي 
أعطاه الحبق افي:الاختفاظ مك أنيرت الأضواء تلقائياً ما أن دفع 
الباب. وقف ساكناً بلا حراك على قدميه قبالة النافذة» متأمّلاً سقوط 
المطر المستمرٌ في الهطول فوق المدينة. 

ثم جال في الغرفة» مشغول البال» متسائلاً إن كان لا يزال 
بوسعه أن يفعل شيئاً. استعرض مرّة جديدة الملفت الطبي لإيلينا قبل 
أن يضعه على طاولة العمل إلى جانب لعبة شطرنج مصنوعة من 
المرمر في تصميم بديع. وهو مطرقٌ في التفكيرء أمسكٌ بقطعتين من 
الشطرنج : فيل له شكل مخروطي ورُحَّ أسطواني 
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المخروط والأسطوانة. .. 

ذكّره ذلك بحكاية أسطورية درسها خلال دراسته. 

وضع المخروط بطريقة مسطحة على الطاولة ودفعه بإصبعه: دار 
المجسّم على نفسه. دفع الأسطوانة بالطريقة نفسها: تدحرجت على 
الطاولة وانتهت بأن تحظمت على الأرض. 

كانث القطعتان قد خضعتا للصدمة نفسهاء ولكنّهما سلكتا 
مسارّين مختلفين. مغزى الحكاية: يتصرف الناس بطرق مختلفة 
حيال يد القدر نفسها. حتى إذا كنت لا أستطيع الهروب من قدري» 
أظلّ مسيطراً على طريقة مواجهته. 

منتعشاً بهذه الفكرة» وضع إليوت يده في جيبه ليُمسك بعبوة 
الأقراص. كان قد عاش يوماً عصيباً ولم ينتو بعد. مع ذلك؛ أصبح 
يشعر بأنّه هادئ على نحو مدهش. 

فالإنسان لا يكون أبداً على هذه الدرجة من القرّة إلا حينما 
يخوض معركته الأخيرة. 
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19 
اللقاءان السايع والثامن 


لو الشبيبة علمت. . . 
لو الشيخوخة قديرت... 


سان فرانسیسکو» 26 ديسمبر 1976 
إليوت في سن الثلاثين 
الثانية ودقيقة واحدة صباحا 

كان المستشفى قد هدا من الداخل» في حين طغى عليه من 
الخارج صخب المطر المتساقط . 

كانت إيلينا طريحة السرير» مُغمّضة العينين» في عتمة غرفة 
صغيرة» على جسدها شبكة من الحقن وفي قمها أنبوب التنفس 
الاصطناعي . 

جالساً إلى جوارهاء رفع إليوت الغطاء قليلاً كما لو أنّه يخاف 
أن تأخذ برداً. مرتبكاً؛ قرّب يده المرتعشة من وجه المرأة الشابّة. 
حينما تلامست بشرتاهماء أحسٌ أن نصال شفراتٍ بدأت تنغرس في 
قلبه. خلف قسمات وجهها المتورّم وشفتيها المزرقتين» أحس أن 
هناك حياة تُصارع لكي لا تنطفئ» حياة معلّقة بخيط من الممكن أن 

*# ا 
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انفتح باب الغرفة بهدوء. التفت إليوت» معتقداً أن الممرّضة 

المناويّة في الطابق هي القادمة. 
5 ا 2 

لکن القادم لم يكن هي . 

قال شخصه الآخر بنبرة لا تقبل أيّ اعتراض : 

- يجب إجراء عملية جراحية لها! 

- إجراء عملية ماذا؟ 

- ورم دموي خارج الأمّ الجافية في الدماغ. 

رفع الطبيب الشاب مذعوراً جفون إيليناء ولكنه لم يُلاحظ أي 
تفاوت في قرنية العين يشير إلى وجود ورم دموي. 

- كيف تعرف هذا؟ 

- من تقرير الوفاة. ولو أجريت تصويراً إشعاعياًء لعرفتٌ أنت 
أيضاً ذلك . . . 

دافع إليوت عن موقفه : 

- مهلاًء لسنا سوى في عام 1976ء الأجهزة معظلة وبرامج 
الحاسوب التي لا تُنصّب إلا مرّة واحدة من أصل مرّتين» ألا يذكرك 
هذا بأيّ شيء؟ 

لم يح الآخر بالوقت الكافي للرد عن سؤاله مرگزاً على فحص 

قال وهو يشير إلى هاتف مثبّتٍ على الجدار: 

- اطلب تجهيرٌ غرفة » بسرعة! 

- مهلاً؛ إِنّها تعاني من العديد من الجروح والإصابات في 
القفص الصدري: إذا قمنا بقتح جمجمتها الآن» ستتعرّض لخطر 
الموت. 

- نعم» وإذا لم نفتّح الجمجمة» يُصبح الخطر مؤگداً. 
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فر إليوت في ذريعته قبل أن يُبدي تحقّظاً جديداً : 

- سوف لن يقوم ميتشل بإجراء عملية جراحية لإيلينا بناءً على 

هز الآخر كتفيه : 

- إذا كنت تعتقد بأنني سوف أدّع ميتشل يجري العملية. . . 

- من إذا؟ 

- أنا. 

كان إليوت موافقاً على أن يجعل من نفسه «أنا»» لكن ظلّت 
هناك مشكلة واحدة: 

- لا يمكن أن تُجري العملية بشخصين فقط! يلزمنا على الأقل 
اختصاصي تخدير وممرّضة. 

- من هو اختصاصي التخدير المناوب؟ 

- سامانتا رايان» أعتقد. 

هرٌ الطبيب العجوز رأسه ونظر إلى ساعة الحائط. 

قال وهو يغادر الحجرة: 

- موعدنا بعد عشر دقائق في غرفة العمليات! جهز إيلينا للعملية 
الجراحيةء وأنا سأتكفل بأمر رايان. 

KH # 

كان إليوت» البالغ ستين عاماًء يجول في الصالة الفسيحة شبه 
الفارغة حيث تفوح رائحة قوية للأثير. ولكي يمرّ دون أن ينتبه إليه 
أحدء خلع سترته وارتدى بلوزة بيضاء. كان يعرف كل أقسام 
المستشفى بالتفصيل ولم يجد صعوبة في إيجاد قاعة الاستراحة التي 
كانت سامانتا رايان قد لجأت إليها . 

قال وهو يُشعل الإنارة: 
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- مرحباً يا سام . 

معتادة على النوم المتقظطع خلال المناوبات الليلية» فرّت المرأة 
الشابّة ووضعت يدها أمام عينيها للاحتماء من النور المبهر. ومع أن 
وجه هذا الرجل لم يكن مجهولاً بالنسبة إليها إلا أنها عجزت عن 
تذكر اسمه. 

ناولها إليوت فنجاناً من القهوة والذي قبلته وهي تعقص 
خصلاتٍ متناثرة من شعرها سقطت على وجهها. 

هذه فتاة لانمطية وغير عادية : إِنّها في الثلاثين من عمرها ومن 
أصل إيرلندي ومثلية جنسياً وكاثوليكية ملتزمة. كانت تعمل في 
المستشفى منذ عامين» بعد أن قطعت جسور التواصل مع عائلتها 
التي تعيش في نيويورك حيث كان والدها وأخوتها من أركان شرطة 
نيويورك. 

خلال السنوات التاليةء أصبح إليرت وهي صديقين مقرّبين» 
لكن في تلك الفترة» كانت تعيش بمفردهاء انطوائيةٌ وخجولة. لم 
يُعرف لها أي صديت في المستشفى حيث لقَبها زملاؤها المتوخدة. 

- أحتاج إليكِ في عملية يا سام. 

- في الحال؟ 

- نعم حالاً. تجمّع دموي تحت الأغشية المحيطة بالمخّ يجب 
إزالته لمصابةٍ تعاني من ضيقٍ في التنفس . 

سألت وهي ترشف رشفة من القهوة: 

- التي حاولت الانتحار؟ 

- هي بذاتها . 

أعلنت بهدوء: 

- سوف لن تنجو منها . 
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رد إليوت: 

- هذا الأمر سيفصح عنه المستقيل . 

فتحت ورقة من الألمنيوم كانت تحتوي على بضع قطع من 
بسكويت أوريو. ١‏ 

سألت وهي تغمس قطعة من البسكويت في قهوتها : 

- مَنْ سيجري العملية؟ 

-أنا. 1 

- ومّن آنت» بالضبط؟ 

- شخصٌ يعرفك . 

التقت نظرة المرأة الشابة مع نظرة الطبيب» وللحظة واحدة 
ارتيكت من جراء ذلك الإحساس العاير بان الرجل يقرأ فيها كما يقرأ 
في كتاب. . 

قال إليوت مؤكّداً : 

- يجب أن نتصرّف سريعاً . 

هرّت سامانتا رأسها: 

- ميتشل هو الطبيب المناوب وصاحب القرار. ليس من الوارد 
أن أجري عملية على هذا القدر من الخطورة» سأتسبّب بطردي من 
العمل . 

قال إليوت مؤيّدا: 

- هناك مخاطر. مع ذلك» ستساعدينني . . . . 

قالت وهي تهر كتفيها: 

- لست مدينة لك باي شيء. 

- لست مدينة لي» ولكنّكِ مدينة بشيء ما لسارة يفيس . . 
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ترك جملته معلّقة ونظرت هي إليه» فزعة 507 
بائعة هوى متشرّدة وقد وصلت إلى المستشفى قبل عامين بعد أن 
أويعت ضرباً وتلقّت عدّة طعنات بسكين. تم إجراء عمل جراحيّ 
عاجل لهاء لكتها لم تقذ وفارقت الحياة. 

ذگرها إليوت: 

- كنت في بداية عملكِ في هذا المستشفى وكنتٍ في الخدمة 
آنذاك. أنتِ طبيبة تخدير ناجحة» يا سام» واحدة من أفضل طبيبات 
التخدير» لكن في ذلك المساءء فشلتٍ فشلاً ذريعاً. . 

أغمضت سامانتا عينيهاء وللمرّة الألف» أعادت المشهد في 
ذهنها: إساءة استعمال ومادتان يتم مزجهما وخطأ طبيبة مبتدئة وتلك 
المرأة المسكينة التي لم تستيقظ من التخدير. 

أقرٌّ لها إليوت: 

- لقد كنتٍ ماهرة في إخفاء خطأكِ ويجب الإقرار بأنْ موت 
تلك العاهرة لم يكن مهمّاً للكثير من الناس . 

كانت سامانتا لا تزال تُغمض عينيها. لقد ارتكبت ذلك الخطأ 
لأنّها لم تكن حريصة ومحتاطة جيّداً. والحقيقة أن ذهنها في ذلك 
المساء كان شارداً في مكانٍ آخر. كان ذهنها مشغولاً في نيويورك 
ويوالدٍ يعاملها على أنّها «سافلة» ساقطة؛ عاهرة صغيرة» وبوالدتها 
التي تردّد كلمة «عار» كلّ ثلاث ثوان مرّة وبأخوتها الذين يدفعونها 
لمغادرة المدينة . 

حينما فتحت عينيهاء نظرت إلى إليوت» مذعورةٌ: 

- كيف عرفت كل هذا؟ 

- لأنكِ أخبرتني بذلك. 
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هرّت سامانتا رأسها. لم تكن قد تحدّثت مع أحدٍ على الإطلاق 
عن تلك الحادثة» ولا حتى في سرّها. 

بالمقابل» بدأت منذ سنتين تعمّق إيمانها الديني وتصلّي 
باستمرار كما لو أتها تريد أن تكفر عن ذنيها . 

أكثر من أي شيء كانت تتمثى لو أنْها تعود إلى الوراء وتتصرّف 
كما لو أن ذاك اليوم اللعين لم يكن موجوداً أبداً. كم من مرّة 
تضرّعت إلى السماء لكي تمنحها فرصة التكفير عن ذلك الإثم! 

قال إليوت الذي خمّن ما كانت تفكر به : 

- أنقذي حياة لتكفري عن ذلب التسبّب بموك. . 

بعد بضع ثران من التردّد» زرّرت سامانتا سترتها وقالت 
ببساطة : 

- سأصعد إلى غرفة العمليات. 





استيقظ إليوت في عام 2006ء مسترخياً في أريكة مكتبه. نظر 
وقد تملكه الذعر إلى المؤشر الرقمي لساعة موضوعة على رف في 
المكتبة : الثانية وثلاث وعشرون دقيقة فجراً . ١‏ 

كان لا يزال لديه القليل من الوقت» شريطة أن ينطلق في الحال 
إلى الماضي. محموماًء ابتلع قرصاً جديداً» لكنّ شيئاً لم يحدث. 
هذا أمرٌ طبيعي : فالمادة لا تأخذ مفعولها إلا في أثناء النوم. والحال 
أنه كان قلقاً جدّاً بحيث لا يمكنه النوم بحسب الطلب. فهرع إلى 
الممرْ ليطلب المصعد وينزل إلى صيدلية المستشفى. في الصيدلية» 
حصل على عبوة من الهيبنوزين» وهو عقارٌ يسبب فقدان الوعي 
ويُستخدّم لتحضير المرضى قبل تخديرهم. صعد بأقصى سرعة إلى 
مكتبه وأمسك بحقيبته الطبية ليُخرج منها محقناً يُستَخدّم لمرّة واحدة. 
سحب بالمحقن جرعة صغيرة من العقار وحقنها في أحد أوردته. لم 
تتأخر آثار سدور طويلاً في نقل إليوت إلى بلاد الأحلام 





أحدهم ينقر على الزجاج . أشار إليه الطيب المجودا بان يني يتلم 
وذمب اليرت إليه من دون أن بتكام معه. بعداأت احتيعا أخيرا» :رفع 





قاما بفرك يديهما بمادة مطهّرة قبل أن يرتديا صدرية وكمّامة وقفازات 
لدنة وقلنسوة ورقية. 
اا نا 

ثم دخل كلاهما إلى غرفة العمليات. 

وقف إليوت بعيداً بعض الشيء؛ تاركاً شخصه الآخر يقود 
المناورة. كان الآخر في مزاج مرح وهادئ جداً وينسّق كل حركة 
لكي يضع إِي 4 يلينا على طاولة العملية الجراحية . أبقى رأسها في وضعية 
کر مجن كن غرية انان کر .كان بعل الها تعاني من 
إصابات في فقرات العمود الفقري ولم يشأ في أن يزيد من خطورتها 
نتيجة وضعها بسرعة على السرير. 

وأخيراً بذأت العملية. أحسٌ الأكبر سنا من بين الطبيبين بتار 
خاصٌ: لقد مر شهران على توقّفه عن إجراء العمليات الجراحية ولم 
يعتفد قط باه سيّمسك من جديد مبضعاً في يده. كانت حركاته 





١‏ - وتن يكون هذا الرجل؟ 
:قال له هلا ١‏ الأخير يكز مدوم ٠‏ : 1 
- لست مايا تو نشل وات تدخل على عسل إل 





مستاء ومنزعجاً. وضع ميتشل كمّامةٌ على فمه وتوعٌد قائلاً: 

- لن يمر الأمر بهذه الطريقة! 

كرّر إليرت» مرغِماً الطبيب على الخروج من القاعة غاضباً : 

- تفضّل بإجراء عملية التعقيم» يا دكتور. 

استمرّت العملية الجراجية في سارها بهدوءٍ غير متوقع. في 
الخارج. كان برق ورَعْدٌ ويسمع ضجيج ضجيج المطر الذي يضرب الزجاج 
ويسيل في المزاريب. نظر إليوت» البالغ ثلاثين عاماً» إلى شخصه 
الآخر الأكبر سا بمزيج من الإعجاب وعدم التصديق. أمّا إليوت» 
البالغ ستين عاماًء فقد ظلّ مركّزاً على مهمته. حتى إذا كان كل شيء 
يسير على ما يُرامء فان عمق التجمّع الدموي وحجمه والضيق الشديد 
في التنفّس عند إيلينا جعل الأمل في إنقاذ حياتها ضعيفاً للغاية. كان 
يعلم أنّ هذه الخيبوبة» حتى في أحسن الأحوال» سوف تتسبّب 
اساسا وستكون لها عواقب وخيمة. كم هي نسبة فرص 





لكبح عواطقه وانفعالاته» مركّزاً فقط على منطقة العملية» حتى من 
دون أن يفكّر أن إيلينا هي من يجري لها العملية الجراحية. لأنه كان 
بعلم لو أنه فر في وجهها وتصوّره ستبداأ يده بالارتعاش وسيكون 
هناك خطر أن تُسْرّش رؤيته. 

سارت العملية بهدوء إلى أن دخل ميتشل من جديد إلى غرفة 
العمليات مصحوباً برئيس قسم. لاحَظا مخالفة النظام المعمول به 
لكتهما لم يحاولا إيقاف العملية التي كانت في كل الأحوال تشارف 
على نهايتها . حينما بدت أولى ارتعاشاتهء التفت إليوت» البالغ ستين 
عاماء نحو شخصه الآخر الأصغر سنا وعرض عليه: 

- سوف أدعك تُغلق الجرح. 

خلع صدريته وقلنسوته الورقية ونزع القفازين الملظخين بالدم 
ونظر إلى يديه: لقد تحمّلتا الصدمة من دون ارتعاش لوقت أطول ممّا 





الآن فصاعداًء لن يعود يخاف الموت. ٠‏ 
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اللقاء الأخير 


في العشرين من العمر» نرقص في وسط 
العالم. في الثلائين» ندور في الحلقة. في 
الخمسين» نسير على محيطهاء متجنبين 
النظر إلى خارجها كما إلى داخلها. لاحقاًء 
لا أهمية لهذاء امتياز الأطفال والشيوخ› لا 
أحد رانا . 


ورفع ياء || 
أوعيتة الدموية قد دفعت ضر 





إلى الكثير م ا الطي ر 
إتقاذ إيلينا؟ ‏ 








جلس أمام حاسوبه لكي يراجع الحوليات على الشبكة. في 
الليلة الماضية» ظَلّ بحثه عن اسم إيلينا كروز بلا جواب. قام إليوت 
بمحاولة جديدة شملت كل كاليفورنيا. هذه المرّة» آذى البحث إلى 
بعض النتائج : عنوانٌ في ويفرفيل» وهي قرية في شمال الولاية. 

أهو عنوانٌ زائف؟ أهي فرحة زائفة؟ 

لم يكن هتاك سوى وسيلة واحدة لمعرفة ذلك. 

غادر مكتبه ونزل إلى البهو ويعد توقف قصير أمام آلة تقديم 
القهوة» ذهب إلى سيارته المركونة في المرأب. إذا سار بسرعة» 
سيكون في ويفرفيل في أقل من ست ساعات. كانت سيارته السلحفاة 
مسو يا عن بس م 

سلك الطريق منذ الصباح الباكر. لم تكن الشمس قد أشر 
بعد» لكنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في الليلة السابقة بدت تي 


قد أضفّت لوناً أزرق معدنياً . 
0 





ظل البو بسر بححاقاة الشاطئ إلى أن وسل إلى مني أركانا لكي 
يسلك الطريق السريع 299: الطريق الوحيد السالك الذي يعبر 
إلى الغرت. كان للمكان جانتٌ موحش بغاياته 


ذات أشجار السيكويا العملاقة» ومساحاته الشاسعة المحمية وأشجا 
التنوب الفضية اللون. 
كان يسير متذ أكثر من حمس ساعات حينما وصل إلى ويفرفيل 
التي لم تكن سوى قرية معزولة وسط الجبال. ركنَ سيارته السلحفاة 
في الشارع الرئيس ودخل إلى متجر القرية ليطلب عنوان إيلينا كروز. 
دلُوه على طريق زراعيّ قديم في مخرج القرية قرّر أن يسلكه سيراً 
على الأقدام. بعد أن سار لقرابة عشرين دقيقة» لمح بيتاً صغيراً من 
الخشب بي على قارعة الطريق. سمع ضجيج شلال يجري بجواره. 
ونه و الواح ا عات ر يكوا ناجية من حملات قطع 
الأشجار التي ثُن تشن منذ قرن من الزمن. احتمى بيديه من الصدى 
وقلْص عينيه. كانت امرأة تجلس تحت مظلّة البيت الريفي» قبالة 
الجبال المغطاة بالثلوج. 
الظهيرة تلك لم يَرّها إليوت إلا من الخلف» 





وأ فد حار اسر في مواجهة المرض الذي هته 8 
وبالتالي» عدن ضع إلى جنع تلك«الشتجرة المسثرة واش 





كان الهواء لطيفاً وأحسٌ أخيراً فى هذا المكان المعزول 
والهادئ بأنّه قد تحرّر من عبء الزمن والحزن. 
للمرّة الأولى في حياته» أحسن بسلام داخلي . 
#د ¥ ¥ 


سان فرانسیسکو» 1976 
التاسعة صباحاً 


إليوت في سن الثلاثين 

كان قد مضى يومان على عملية إيليئا . 

استفاقت المرأة الشابّة من الغيبوبة» لكتها لم تكن قد تجاوزت 
مرحلة الخطر ونجاتها لم يكن مؤكداً. 

أصبحت الملابسات التي جرت فيها العملية الجراحية مّثار 
ا ا وسط الشكوك وعدم التصديق . خلال بضع 





كان الجراح الشاب قد أبلغ بقرار تسريحه وينت للخروج من 
المستشفى حيثما نادتة رفا a‏ -- سمّاعة هاتف 


جداري :. 





- مرحباً؟ 

جاءه صوت شخصه الآخر: 

- أنتظرك قبالة المستشفى . تعال قابلنى. 

- قبالة المستشفى؟ 1 

- في مطعم هاري. لقد طلبتٌ لك وجبةً. 

دون أن يتكفّل عناء الردء أغلق إليوت السمّاعة وعبر الشارع. 

كانت الرؤية غير واضحة إذ كانت سحب من الضباب تمعد 
وتموج في الهواء مغلّفة المصابيح والسيارات في حركتها ككتلة 
واحدة. 

كان هاريز داينر مطعماً في عربة معدنية طويلة مُقامة قبالة قسم 
الإسعاف في المستشفى . كان طرازه النموذجي لسنوات الخمسينيات 
يمنحه طابعاً رجعياً. دفع إليوت الباب ووجد زملاءه من الأطباء 
والممرّضات الذين يتناولون وجبة غداء سريعة قبل أن يعودوا إلى 


- وهل هناك عقابيل؟ - 
لکن شخصب الا خر التفت على السؤال وتحاشى الردّ عليه. 





- اسمع أيّها الصبيء إِنّها على قيد الحياة. لقد أنقذناها . 

قرر إليوت أن يصدّق هذه المعلومة» وظل الرجلان يقفان وجهاً 
لوجه في صمتٍ استمرٌ لعدّة دقائق» متحدين في نوع من التأمّل . 

كانت لکل منهما ملامح متعبّة وعینان منهكتان. كانا منهكين 
بسبب قَلّة النوم والتوتر المتراكم خلال الأيام الأخيرة حيث رجا بكل 
قواهما في معركة غريبة ضد القدر والتي بدا أنّهما قد خرجا منها 

كان إليوت أوُّل من كسر الإيقاع بدموع التعب التي لم يعرف هو 
نفسه إن كانت تريحه أم تُغرقه أكثر في الحيرة والقلق. فرك عينيه 
وأدار نظره نحو الواجهة الزجاجية. في الخارج؛ كان الضباب يمتدّ 
في أمواج مائلةٍ إلى البياض ويُغظي الأرصفة وصنابير إطفاء الحرائق . 

- ستكون بخيرء أَيّها الصبي. . 

- كلا سوف لن أكون بخيرا لقد عسرث كل الذين أحبيتهم: 





لكا وسوا 
.قال إليوت مؤئداً: ١‏ 


ضنعبة بعد ذلك ماسر كل شي 


- ستكون || 





على ما يُرام. أنت قادرٌ على تحمل هذاء ولكنّك ستفعل ذلك 
لوحدك. 

نظر إليه إليوت وهو يقب جبينه . 

قال الآخر شارحاً موقفه: 

- هذه آخر مرّة نتقابل فيهاء أيّها الصبي . 

هر إليرت كتفيه . 

- تقول هذا كل مرّة. 

- هذه المرّة» ما أقوله حقيقة. لن أستطيع العودة» حتى إن 
أردثٌ ذلك . 

روى له في بضع كلمات قصّة الأقراص: الظروف التي رافقت 
حصوله عليها والأثر غير المنتظر الذي تركته عليه والتي أتاحت له 
عملية الذهاب والإياب هذه عبر الزمن. . 

لم یکن قد أنهى حكايته بعد وكان لبرت يتحرق شوق لطع 





أ اليب المجرز وت لكي برت ممعاقة. ا ر 
ولكن.من خلال الخبرة التي اسي اعام باب لاتوال.| أمامه 





أو دقيقتان 





- لدي رغبة شديدة في أن أتحاشى الاختفاء بخمّة وسط هذا 
المقهى. . 

- في الواقع» من شأن هذا أن يوقِعَني في بعض المتاعب. 

في لحظة الاستئذان» وضع إليوت ذو الستين عاماً يده على 
كتف إليوت ذي الثلاثين عاماً قبل أن يبتعد. 

كان قد بلغ الباب تقريباً حينما التفت للمرّة الأخيرة لكي يرسل 
إيماءةٌ من رأسه لشخصه الآخر. التقت نظرتاهما وميّز في عيني 
إليوت الأصغر ما سبق له ولاحظه في عيون بعض المرضى: حزن 
الذين لم يبرؤوا أبداً من طفولتهم. 

بدل أن يخرج من المطعم» عاد على أعقابه. كان لا يزال هناك 
ما يقوله لشخصه الآخر: جملة انتظرها هو بنفسه لسنوات» لكنٌ لا 
أحد تحمّل عناء إلقائها على مسامعه. جملةٌ بسيطةٌ للغاية» لكنّها 





فأجاب بهدوء: 

- كلاء لا تعرف بعد. لا تعرف بعد. .. 

حينذاك» حدث نومٌ من وحدة الشعور بين الرجلين» حدث 
اتفاق تام سيستمٌ لرقّة جفن إلى أن أثير الأكبر سنا بالارتعاش الذي 
يزف ساعة عودته إلى المستقبل . 

هتف وهو يبتعد بخطواتٍ سريعة: 

- وداعاً أيّها الصبي! الكرة في ملعبك الآن! 

عاد إليوت وجلس على المقعد. نظر من خلال الواجهة 
الزجاجية إلى شخصه الآخر يتوارى وسط الضباب. 


ولم يعد يراه أبداً . 





21 
العيش من دونك... 
ستكون الحياة قد مرّت مثل قلعة 


حزيئة تعبرها كل الرياح . 
لويس أراغون 


1977 
إليبوت في سن الحادية والثلاثين 
ذات ليلة صيفية في سان قرا لبود 





0 00 e 
ly فحت يبع عينيها بینم كانت الشمسن: تشرق‎ 





كانت سنّة أشهرٍ قد مضت وهي مستلقية على سريرٍ في 
المستشفىء جسمها محظم وساقاها ممرّقتان إرباً إرباً. كانت قد 
خضعت لأربع عمليات جراحية ولم تنتو منها بعدء وكان وضعها 
ا والصخب دماغها وتشعر أن 
بهائم تصرخ وأبواباً تُصفق في رأسها. تتكلّم قليلاً وترفض كل 
الزيارات: زيارات مات وزيارات زملاثها في العمل. . 

أحسّت أنّْها ضعيفة وعاجزة. 

كيف الخلاص من الألم والعار؟ 

HK e # 

سار مات بأقصى سرعة على الأوتوستراد المؤدي إلى سياتل» 
وسقف السيارة مفتوح. كانت القطيعة القاسية مع إليوت قد خربت 
3 هو الآخر قَقّد ملامحه وكلّ ما كان يؤمن به. أحس أنه وحيد 

ٿس» ففگر في تيفاني» تلك الفتاة المدهشة التي ارتكب حماقة 
1 ترحل. إِنّى الآن» e‏ ا شيء لكي 





ل الثانية والثلاين  ٠‏ 0 
في شهريناين» في مركز لإعادة عامل في ورا ب مراع 
صوت موسيقى ليليات شوبان- ١‏ 





للمرّة الأولى خلال قرن من الزمن» يتساقط الثلج على ميامي. 
كانت امرأة شابّة على كرسي متحرك تُراقب عبر زجاج النافذة 
اللدائف البيضاء والخفيفة التي تتراقص في السماء. 

قالت إيلينا في نفسها بحسرة: لو أنني فقط أستطيع أن 
أموت. . 

HK # * 


في نهاية آغسطس» في بلدة تائهة في ناحية من نواحي تكساس» 
تنظر نادلة الحانة إلى انعكاس صورتها في المرآة. 

قبل ثلاثة أيام» احتفلت بعيد ميلادها الخامس والثلاثين. قالت 

عادت منذ بضعة أسابيع إلى الحظيرة وباتت تمضي أيامها في 
تقديم أكواب الجعة إلى عامّة الفلاحين الذين يحدّقون بشهوانية في 
رقبتها وعري ا . العودة إلى و العودة | إلى هذه 





كانت الحرارة خائقة والتواقذ مفترحة على مصراعيها وو :ما 
كان يُسمّع صرير. عجلات ار الحانة مد وااو .يدخل 


زیو ديد 





في البداية» لم تصدّق عينيها ثمّ كان عليها أن تعترف «أنّه هو 
بالفعل». 

لم تكن قد نسيته وغالباً ما ندمت على تركها له حتى قبل أن تبدأ 
حكايتهما. ألقى نظرة سريعة على الصالة وشعّت عيناه. 

أدركت حينها آنه قد جاء من أجلها وأنّ الحياة تقدّم لنا أحياناً 
هدايا بعدما لا تعود ا 

اقترب مات». خجلا ب بعض الشيء: 

- بحت عنكِ في كلّ مكان. 

وأجابت تيفاني : 

- خذني معك. 


1979 
إلبوت في سن الثالثة والثلائين 





كان المنقذون» ھت مطر اس بفعلون کر ما فيا وهم 
للبحث بين الأنقاض. روا على ما قارب منة جنّة ولكن أيضاً 
وجدوا العديد من الأحياء اتتا تر تحت لغار ١‏ 





كان المساء قد حل 5 تقريباً حينما سمعوا أنين طفل في السادسة 
من عمره محاصراً في قاع بكر . أنزلوا مصباحاً كزبوطا ا كانث 
الحفرة عميقة وكان البثر المنهار جزئياً على وشك أن يتداعى 
بالكامل. كان الطفل غارقاً في الطين حتى صدره وكان منسوب 
المياه يرتفع باستمرار. حاولوا رفعه بواسطة الحبل ولكنٌ الطفل كان 
عاجزاً عن الإمساك به 

جازف إليوت في هور شديد» فربط نفسه بالحبل ونزل إلى قاع 
البثر. 

لم يكن له أي فضل في ذلك فهو بعلم بأنّه سوف لن يموت 
اليوم. كان يعرف عن مستقبله بما يكفي ليعلم أنه سوف يعيش على 
الأقلّ حتى سن الستين. 


لسبعة وعشرين عاماً أخرى» سيبقى «حيّاه. . 





فيها بشيم؛ تال 9 يزال متدرا في كل أنحاء جسمها وراسها 
وروا 


EEF 





8 ديسمبر -مستشفى لينوكس- قاعة استراحة الموظفين الطبيين. 

كان إليوت» مسترخياً في أريكة ومغمض العيئينء يرتاح بين 
عمليتين جراحيتين. كانت نقاشات زملائه تطنّ في أذنيه: مع أو ضدّ 
ريغان؟ مَنْء في مسلسل دالاس» أطلق النار على جي آر؟ من استمع 
إلى آخر ألبوم للمغني ستيفي وندر؟ 

شكْل أحدهم التلفاز ويّثٌ فجأءً الخبر الآتي : 

«اغتيل جون لينون» هذه الليلة في نيويورك, أمام مبنى داكوتا 
من قبل شخص مختل يُدعى مارك شابمان. وعلى الرغم من سرعة 
تقديم الإسعافات. إلا أن أطباء مستشفى روزقلت لم يستطيعوا أن 
يقعلوا شيا لإنقاذ العضو السابق في فرقة البيتلز». 


1981 


نه يوم مشمس في نابا فالي . 
كان ما تيفاني ي تمان دا بيد بين كروم العنب...منذ ثلاثة 





انل إليوت إلى خارح ارا الا يوق المرأة النائمة 
إلى جانيه التي التقى بها قبل بضع ساعات في إحدى حانات مركز 
المدينة. التقط:شرواله. الاخلي وسروالة الجيدر وقميصه ثم ارتدى 





ثيابه بصمت. بینما كان على وشك أن يتوارى عن الأنظار» ناداه 


صوتٌ: 
- هل تنصرف؟ 
- نعم» ولكن ابقي في السرير. سأغلق الباب ورائي. 
همهمت الفتاة وهي تختفي تحت الغطاء : 
- في الواقع» اسمي ليزا! 
- أعرف. 
- إذاء لماذا ناديتني إيلينا؟ 
1983 


مات وتيفاني متعانقين» ممدّين على السريرء بعد ممارسة 






الل أن تسر إلى مرا اا لكلها تعاب على 
المشكلة: فقا درّستء مفعمةٌ بالطاقة والحيوية» علم الأحياء 
البحري فن الجامعة ستانفورد وغدت واحدة من قيادات منظمة السلام 





الأخضرء وقامت بدورٍ نشل في الحملات الجديدة المناهضة لإغراق 
النفايات المشمّة في البحر وساهمت في تأسيس أولى المكاتب 
الأوروبية للمنظمة في باريس ولندن. 
#F#‏ ا 

إِنه فصل الصيف في سان فرانسيسكو. 

أضاء خيظ من الشمس بهو المستشفى. أخذ إليوت علبة كوكا 
من المورّع الإلكتروني وجلس على إحدى الأرائك ونظر من حوله. 

كان التلفاز موصولاً بقناة جديدة تُدعى 1۲۷ . على الشاشة 
كانت تبت أغنية a virgin‏ ikeلء‏ تغنيها مغئّية شابّة تمشى بشهوانية 
500 وتؤدّي سلسلة من الحركاث المتعاقبة التي تكشف كلّ 
ملابسها الداخلية: إِنّها بداية ظاهرة مادونا. 

كان المستشفى هادتاً على نحو مدهش. as‏ 
كان أحدهم د قد نسي مكعّب روبيك. . أمسك إليوت به وفي بضع 
حركات ۱ ن الصل ١‏ ا 





احتاجوا إلى جهوده» ٠‏ إذ عليه أن + 
لحظقء استحادت :الحياة معناها . 
هله المهنة تعمة. 1 





1985 

فيرونا» في بداية فصل الربيع . 

منذ يومين» يوجد إليوث في إيطاليا لحضور مؤتمر حول 
الجراحة. إذا ما تذكّر جيّداً ما رواه شخصه الآخر له» هذا هو اليوم 
الذي يجب أن يلتقي فيه أمَّ ابنته. 

كان جالساً على شرفة مطعم صغيرء ينظر إلى الشمس التي 
تغيب على ساحة بيازا برا الرئيسة في وسط المدينة. كانت أشعّة 
برتقالية اللون تداعب أعالي مدرج آرينا الروماني الرائع المطلّ على 
الساحة . 

- تفضلء يا سيّدي. . 

... انحنى النادل وهو يضع أمامه كأساً من المارتيني تسبح فيه 
حبتا زيتون. 

شرب إلبوت الكوكتيل من دون أن ينجح في تهدئة نفسه. ما 
اده الف ري > 





الساعة الست مساك وهو ل باش تأني ذ فاتدة د إطالية 
وتغازله : : 
ذا المكان شاغر؟ و 





رفع رأة وشا لآنّ هذه الجُملة لفت باللغة الإنجليزية 
وبلكئة نيويوركية. وقفت أمامه امرأة شابّة ترتدي فستاناً ورديّ اللون 
فاتحاً. ريما تكون قد لاحظت نسخة إنترناشيونال هيرالد تريبيون 
الموضوعة أمام الجرّاح... على أيّ حال؛ بدت سعيدة بإيجاد 
مواطنِ من بلدها. 
هرّ إليوت رأسه ودعاها للجلوس. عرف أن اسمها باميلا 
وتعمل لصالح سلسلة فنادق مهمّة وهي في فيرونا لقضاء بعض 
الأعمال. 
تسائل وقد استبدٌ به القلق فجأةً: أهذه هي؟ من الطبيعي انها 
هي» فكلّ شيء يتطابق مع ما قيل. مهما يكن» لم يحدّد شخصه 
الآخر أبداً نها ستكون إيطالية. . . كان يتأمّل تفاصيلها بينما كانت 
تطلب لنفسها كأساً من نبيذ فالبوليتشيلا. كان جمالها جمال أعوام 
الثمانيئيات» نا منحوتة القوام» لها شعرٌ أشقر فاقع 





غيياً وملا حظاتها كانت سطحية وهي جمهورية وحضورها باهت 
وليست لديها تلك المسحة الصغيرة أي اء تلك مالاا ية 
الي تسم السجر: 





نعمء هذا هو: لو لم يلتق شخصه الآخرء لما علِم أن هذه 
المغازلة ستنتهي بولادة طفل! 

ومع ذلك من الغريب أن أنقاد وراء هراء هذه المرأة. . 

بالطبع» بعد بضع ساعات من الثرثرة التافهة» كان هناك احتمال 
ليلة من الجنس» لكن هنا أيضأء رغم مقاتن باميلا التي لا نقاش 
فيهاء قال إليوت في نفسه إِنّه ليس بالضرورة أن يكون ذلك ممتعاً . 

تتالت أطباق الوجبة بحسب خصوصيات المطعم: باستا إي 
فاسوي» ريزوتو آلماروني» تورنودو أو تاليغيو» وكان بين الطبق 
والطبق تُقدّم كؤوسسٌ من شراب باردولينو. 

كانت المصابيح تُئير في الساحة قصر باربيري» مقرٌ فندق 
المدينة وكذلك الرصيف الواسع المبلّط الذي» على الرغم من الوقت 
المتأخرء كانت حشودٌ من سكان فيرونا لا تزال تتجوّل فيه. 

ا الحساب» ولكنٌ لأنّ النادل تأخّر في إحضارها» 





جالسة على رسي عال بلا مساند أمام كاسي من النيذ ا ب 
.- هل كنت في المؤتمر؟ 200 
عرقتة بنفسها وهي تمد له يدها : 








- جيوليا باتيستيني. آنا طبيبة جرّاحة في ميلانو. 

كان لها عينان خضراوات وشعر أصهب غریب لا يمت بعل إلى 
النموذج الإيطالي. 

التقت نظرة جيوليا بنظرته ولاحظ في عينيها البريق الخفيف 
الذي بحث عبثاً عنه عند باميلا : السحر. ١‏ 

بشعور من الارتياح» أدرك أن هذه هي التي ستصبح أمّ ابنته 
وليست المرأة الأخرى! 


بدأت جيوليا: 
= وددثٌ كثيراً أن أتناقش معك أكثرء ولكن. 4 
- ولكن ماذا؟ 


أشارت إلى الرصيف بنظرة سريعة وقالت: 
- أعتقد أن صديقتك تنتظرك. . 
- أعتقد أنّْها ليست صديقتي. 





إيطالية ساي ية للخبره بما يعرف > مستا 
الفلق وضعد إلى الطابة الرابع ب مدب عن 5-5 ودف 528 الغرفة 





6 مرحباً يا جيولياء مرحباً يا رفيق جيوليا الجديد» مرحباً يا 
دكتورء مرحباً يا ممرّضة. 

اقترب أخيراً من المهد. لقد رأى يومياً أطفالاً في المستشفى» 
ولكنّ الأمر هنا مختلف . إتها طفلته. في البداية» خاف من ألا يشعر 
بشيء نحوهاء ثم فتحت عينيها ونظرت إليه وفي رة رمش» تعلّق بها 
مدى الحياة. 

في الخارج» كان شهر فبراير» حيث الثلج والبرد وحركة السير 
وأصوات منبّهات السيارات والشتائم البذيئة والتلوّث البيئي. ولكن 
داخل هذه الغرفة» كان كل شيء عبارة عن دفء وإنسانية . 

- أهلاً بك يا أنجي. . 


1987 
وعادت الحياة. 
في Gael‏ كانت نهاية النفق ا وعاد النور 





م الهبار البورصة» الاين 
الأسود» هبط مؤشر دار جور 0 %20 
وماذا ابعد؟ 





1988 
أنجي جائعة! أنجي تريد بسكويتاً! أنجي عطشانة! أنجي تريد 


كر لاكوكا! 
¥ ¥ نا 
وها قد حل عيد الميلاد. تم تزيين البيت وتراقصت ألسنة لهب 
جميلة في المدفأة. 


انكبٌ إليوت على الغيتار وأخذ يعزف معزوفة شخصية جدّاً 

لأغنية 01ن ۸0اس 07 ۷11 وهو الألبوم الأكثر رواجاً حينذاك. 
كان راستاكويرء متمدداً على السجادء يراقب الجدٌ الأسري. 
ورقصت أنجي أمام الشموع. 


1989 
بلغت أنجي : ثلاث ستوات. أصبحت تُجيد كتابة اسمها الأول 








في شهر ا عزف روستروبوفيتش ى على اتیل على جار 


ات المحللرن اياون يللود على شاشات. التلقاز ا5 هذه 





نهاية الحرب الباردة وأنٌّ الناس من الآن فصاعداً سوف يعيشون 
سعداء في عالم مليءٍ بالديمقراطية واقتصاد السوق. . 


1990 
امتدّت أرتالٌ طويلةٌ من الناس أمام السيئما. 
في الرتل الأوّلء كان هناك الكثير من العائلات وصرخات 
الأطفال. كان إليوت وأنجي ينتظران بفارغ الصبر عرض فيلم الرسوم 
المتحرّكة الحورية الصغيرة» الذي كان أحدث إنتاج لشركة والت 
ديزني في حين كان الواقفون في الرتل المجاور ينتظرون مشاهدة ميغ 
رآيان في فيلمها عندما التقى هاري بسالي. 
تعبت أنجي قليلاً وسحبت كم قميص والدها ليحملها إليوت بين 
ذراعيه. 
صرخ وهو يمسكها بيديه ويرفعها: 
| 









انج 

«التائيين؛ إلى سار مختلفة 
الم يأتِ وقت التبريرات به بعد. 
ولکن؛ ذات بوم ريما 





1991 

اثهمك إليوت وأنجى فى وصفة معقّدة لإعداد الفطائر المحلاة. 
أنارت ابتسامة مشرقة وجه الفتاة الصغيرة وظهرت آثار شراب القيقب 
حول فمها. كانت السهرة في بدايتها وسط جر لطيفب وضوء برتقاليٌ 
جميل يتسرّب عبر زجاج المطبخ . 

بالقرب من الميكروويف» كان التلفاز شمّالاً ولكن صوته 
مقطوع. عُرضت بعض المشاهد من الكويت: عملية عاصفة 
الصحراء» أوّل تدتحل عسكري من قبل التحالف الدولي ضدٌّ العراق. 

في المذياع» كانت فرفة يو تو تغني Mysterious Ways‏ 
وصاحبت أنجي بفعالية المغني بونو في أدائه من خلال النقر بملعقة 


خشبية . 

خلّد إليوت اللحظة بفضل كاميرا الفيديو. كان يحرص على 
الدوام أن يقضي أطول وقت معهاء حتى وإن كان ذلك على حساب 
مهنته A A‏ 
أن تسمح د n‏ لم الترقيات بسرعة أك 0 





درون من 11 لت لوا عادت الحياة لطيفة عذبة من 
و : 
مشكلة السعادة هي آنا نعتاد عليها سريعاً... 





1992 
في العام السادس» يفقد الطفل أولى أسنانه. . . ولذلك» كانت 
أنجي تُنجز وظائفها المدرسية على الطاولة الزجاجية في الصالون مع 

ابتسامة جميلة بفم أدرد. 

دخل إليوت» وهو مستاءٌ على نحو ظاهرء إلى الغرفة ونظر إلى 
ابنته بقسوة: 1 

- سبق وقلتٌ لكِ أن تطفئى التلفاز عندما تعملين على وظائفك 
المدرسية! 

- لماذا؟ 

- لكي تعملي على نحو أفضل» يجب أن تركزي. 

- لكنتي أركز جيّداً! 

- لا تتخابئي معي! 

أمسك بجهاز التحكّم المخبّأ تحت وسادة واستعدٌ لإيقاف 


التلفاز حينما جمد إصبعه فوق الزر. 
ا 





- قل هاجاباء لمانا نكي؟ 0١‏ 





1993 
كانت الساعة تقارب السادسة والنصف صباحاً . انسل إليوت من 
السرير قبل أن يرن جرس المنبّه. ظهر من تحت الغطاء شعرٌ أسود 
طويل: شعر مضيفة طيران كان قد التقى بها مساء اليوم السابق في 
المطار حينما رافق أنجي التي سافرت لقضاء بضعة أيام عند والدتها 

في إيطاليا . 

خرج من غرفته من دون إثارة ضجيج واستحم وارتدى ثيابه على 
عجل» ثم انتقل إلى المطبخ؛ > فأمسك بدفتر ملاحظات وتهيّأ لكتابة 
كلمة صغيرة حينما اكتشف أنه قد نسي اسم الفتاة. فاكتفى بأن كتب 
باقتضاب: 


لدى مغادرتك » هل يمكنلك وضع المفاتيح 
في صندوق الرسائل؟ 
شكراً على هذه الليلة . 





المنزل لبذعب إلى عمك. ٠‏ لدی روڪ التقط الصحيلة التي بترتها 
مورّع الصحف لعوه. كانت صورة كبيرة تمت على الصفحة:الأولى: 
المصافحة بين رانين وعرفات تحت العين الشاهرة. لبيل ليترت 





1994 
بداية السهرة في نهاية فصل الصيف. كانت السماء بنفسجية 
تشوبها خيوظ حمراء. أوقف إليوت سيارته السلحفاة الوفية أمام 
مارينا غرين. كان قد رتب أموره بحيث لا يعود متأخراً كثيرٌ لكنه 
يعلم أن تيريزاء المربيّة التي وظفها للاعتناء بابنته» قد غادرت منذ 

قرابة ساعة. 

صرخ وهو يفتح الباب : 

- أنجى! هذا أنا! 
بالقلق عليها . 

سمع وقع خطواتها الصغيرة على السلّم» ولكن حينما رفع 
رأسه» رأى وجهها الجميل غارقاً بالدموع . 

سأل نحوها: 






يرقد بالفعل» كما اا 0 
سآلت الفتاة الصغيرة: 
كل استعاليجه؟ ‏ 


بينما كان إليوت يفحص الكلب» تضاعفت شهقات أنجي 
وترافقت بالتوسّل إلى أبيها : 

- من فضلك! أشفه» يا بابا! اشفه! 

- لقد مات» يا صغيرتي» لم يعد يوسعتا معالجته. 

صاحت وهي تسقط على ركبتيها : 

- أتوسل إليك! 

حمّلّها وأخذها إلى غرفتها . 

- أنتٍ تعلمين أنّه عجودٌ جدّاً. إنّها لمعجزة أن يعيش هذا العمر 
الطويل. 

لكنّها لم تكن مستعدّة بعد أن تسمع هذا الحديث. كان الحزن 
لا يزال شديداً جدّاً ولا شيء يستطيع أن يخلّفه. 

ارتمّت في سريرها وهي تدفن رأسها في وسادة. ما هو» فظل 
جالساً إلى جانبها محاولاً أن يواسيها قدر استطاعته. 





هد تعد ان عاد لت لكلا اك 00 
:أجات إليوت يعر يني ال بأدراق وأغصان الشجر ت 





- لا أدري. في كل الأحوال» إذا كان هناك جِنَّةء فبالتأكيد 
سيكون لراستاكوير مكانٌ فيها . 

أشارت» صامتةًء برأسها موافقة قبل أن تنهمر دموعها. فقد 
كان راستاكوير دائماً جزءاً من عالمها . 

- لا أستطيع أن أصدّق أنني لن أعود أراه أبداً. 

- أعرف يا عزيزتي» من الصعب أن نفقد أحداً نحبّه. ليس 
هناك ما هو أقسى من ذلك في الحياة. 

تأكّد إليوت من أن كل شيء قد تمّ بحسب الأصول ثم اقترح 
على ابنته : 

- يمكنكٍ أن تودّعيهء إن أردتِ. 

تقدّمت أنجي من القبر وقالت بصوتٍ أجشٌ: 

- وداعاً» يا راستاكوير. لقد كنب كلباً رائعاً . . 

وافقها إليوت الرأي: 





- كيف حصا على هذا الكلب؟ 
- ألم :أو لك القصة م من قبل؟ . 
س 





نخسا سوف ترين أتنا» هو وأناء لم نكن في البداية نحبٌ 
1995 

- ياباء» هل سنشاهد فيلم توي ستوري؟ 

رد مع حركات ساخرة: 


- ما هذا؟ 


1996 


- باياء هل یمکننا الذهاب لمشاهدة روميو وجولييت؟ أنا 
أحبٌ ليوناردو كثيراً! 
- هل أنجزت وظائفك المدرسية؟ 


- تعم» أقسم لك! 





بالوحدة؟ . i ll‏ 
صد إلى الطابق العلوي ودفع باب غرفة آنجي. كانت قد 
غادرت تاركة النوسيفى شقالة في أحشاء جهاز ب الأغاني» كانت 





فتيات فرقة سبايس غيرلز يصدحن بأغنيتهنٌ ءطدسهمه/11. على 
الجدارء إلى جانب صور شخصيات المسلسل الكرتوني الكوميدي 
سيمبسونز التي لا تصدأء كاتت هناك الملصقات الدعائية لمسلسلات 
تلفزيونية لم يكن قد سمع بها أبداً: Beverly Hills «Friends‏ « 
South Park‏ . . 

فجأةٌء أحسن بفراغ وأدرك أنَّ ابنته لم تعد طفلة تماماً. هذا أمرٌ 
طبيعي » فالأطفال يكبرون. إِنّها الحياة. 

ولكن لماذا بسرعة كبيرة؟ 


1998 
إلبوت في سن الثانية والخمسين 
في صالة الاستراحة في المستشفى» كان التلفاز شقّالاً. على 
لشاشةء أعلن رجلٌ أنّ الرجال قدموا من المريخ والنساء من 
E‏ واا هذا القول. 








في أحد أيام الخميس من شهر ينايرء ظهر بيل كلينتون على 
التلفاز عابساًء مرغماً على الدفاع عن نفسه: 
- لم أقِم علاقات جنسية مع هذه المرأةء الآنسة لوينسكي. 


فى الوقت نفسهء كان الجليد يُواصل ذوبانه في القطب الشمالي 
بسبب الاحتباس الحراري 
لكن منْ يهتمّ لذلك حقًاً؟ 


1999 

إِنّها نهاية شهر أبريل . 

في المستشفىء أطلُ إليوت برأسه من فتحة باب صالة 
الاستراحة . 


كانت فارغة. 


فتح باپ لجدعة الصغيرة للموظفين ليأخد نها قطعة من 





| تردّد في 'تشغيل التلفاز. لماذا سيجازف بإفساد هذا ١‏ المزاج 
الرائق ق بتلقي جرعته اليومية من الأخبار حول مصائب العالم؟ كان 
على وشك أن يُقلع عن فكرة لالاز حينم قال في فتن بان 





الأمور قد تكون مختلفة اليوم. خلال هنيهةٍ استسلم للأحلام: 
الإعلان عن مضادٌ لمرض السيداء السلام النهائي في الشرق 
الأوسط» خظة عالمية حقيقية للكفاح ضدّ التلرّث» مضاعفة الميزائية 
الاتحادية المخضصة للتعليم. . 

خابت أحلامه. على شاشة سي إن إن» أعلن موفدٌ خاص في 
بث مباشر من ثانوية كولومباين في ليتل تاون أن اثنين من التلاميذ قد 
قتلا اثنا عشرة من زملائهما قبل أن يُطلقا التار على نفسيهما. 

كان من الأفضل لو أنه لم يشعْل التلفاز. . 


2000 
د علد عاد 
- باباء هل يمكنتي أن أمتلك هاتفاً خلوياً؟ 
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1 باه شالا حقبية من ماركة میلو يبي 
سلاحف مائبة» قميص من ماركة هيلغيغر» > قميص. بلا أكمام من 
ماركة:إیککسش) قرس الجر بلوزة من مازكة رالف لودين» 0 





2001 

أوقف إليوت سيارته السلحفاة في المرأب ونظر إلى ساعة يده. 
كان الوقت لا يزال مبكّراً. نظرياء ما كان عليه أن يبدأ دوامه قبل 
الساعة الثانية» لكنّه اختار أن يأتي مبكراً. 

كان يعلم أن اليوم سيكون نهاراً خاضاً. 

حينما دخل إلى بهو المستشفى» وجد أنّ العشرات من المرضى 
والأطباء والممرّضات يتحلّقون حول التلفاز. كانت وجوه الجميع 
شاحبة وفتح اليعض هواتفهم التقّالة . 

من بين كل الجمل التي قالها له شخصه الآخر في مختلف 
لقاءاتهما في عام 1976ء كانت هناك جملة لم ينسّها أبد 

«حدث أمر ما في الحادي عشر من سبتمبر 2001. في برج 
التجارة العالمي» في نيويورك». 

لزمنٍ طويل» تساءل إليوت عمّا قد يكون هذا ا 





2006 
إليوت في سن الستين 

مانهاتنء الأسبوع الثاني من يناير. 

أخذ إليوت إجازة من بضعة أيام لكي يساعد أنجي في الإقامة 
والاستقرار في نيويورك حيث ستبدأ دراستها للطبٌ. 

فى حين كانت ابنته متحمّسة جدّاً لحياتها الجديدةء تركها إليوت 
لبضع E‏ ليقوم بشراء بعض الحاجيات الخاصة به. أقلّته سيارة 
الأجرة وأنزلته أمام برج من المعدن والزجاج في زاوية تقاطع بارك 
أفينيو والشارع 52. دلّف إلى المبنى وأخذ المصعد حتى الطابق 
الثالث والثلاثين» وهو مقر عيادة طبيّة شهيرة. كان إليوت قد أمضى 
الليلة السابقة في إجراء الفحوصات وصور الأشعة وينتظر الآن 
نتائجها. فصل إليوت أن يجري كل هذه الفحوصات في نيويورك 
ولیس سان فرانسيسكو التي يعرفه نصف الكوادر الطبية فيها. بالطبع» 





قال وهو ا إحدى الصرر ر الإشعاعية:. 0 
- سوف لن أكذب عليك» ٠‏ يا إليوت. . 
> لدي سرطان» اليس كذلك؟ ١‏ 





- تعم. 

- خخطير؟ 

- أخشى ذلك. 

احتاج إلى بضع ثوانٍ ليستوعب المعلومة» ثم سأل: 

- كم من الوقت؟ 

- بضعة أشهر. . . 

كد #6 

بعد مضي ربع ساعة» كان إليوت في الشارع مرّة أخرى» وسط 
ناطحات السحاب ومنبّهات السيارات وضجيجها. كانت السماء 
زرقاء صافية» لكنّ البرد كان قطبياً . 

وهو لا يزال تحت تأثير صدمة الإفصاح عن مرضه»ء تجؤل 
هائما على وجهه في الشوارع› تائهاء محموماء مرتعشا. 

وهو يسير بمحاذاة معرضٍ تجاري» وقع وجهاً لوجه على 
صورته المنعكسة على الواجهة الزجاجية للمتجر الفاخر. هناء أدرك 
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وهو يتركني لقداري› رحل ذات ساج 
مليءٍ بالضياء . 


إديت بياف 


فبراير 2007 
إليوت في سنّ الحادية والستين 


قبل الموت بثلاث 0 





اباسا برعم اق السياة لفاس بمتتها وإلما بالطريقة الي 





من السهل قول هذا حينما نكون بوافر صشتنا! 

اما هوء فقد حاول أن يقدّم أفضل ما لديهء لكن هل كان رجلاً 
عصاميًاً؟ 

فليحدث ما يحدث. 

فليحدث ما يحدث. 


الدقيقة الأخيرة. . . 
لا بد أنّه أراد أن يموت بصفاء معلّم بوذي. 
لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة. 
على العكس من ذلكء كان أعزل» مثل طفل . 
كان خائفاً . 
لم يكن إلى جانبه أحد. 
ولذلك» ولكي لا يغادر هذه الحياة وحیداًء فر بشدّة في 
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مثلما هي من طبيعة البشر أن يمتلكوا سرا 
من طبيعتهم أن يفشوه» عاجلاً آم آجلاً. 
فيليب روث 


فبراير 2007 

شعّت شمس شتائية جميلة فوق الممرات الخضراء لمقبرة 
غرينوود التي كانت تعطي للمكان هيئة حديقة. 

كانت عملية الدفن قد انتهت لترّها واصطفت الذين أرادوا أن 





مالنين الي وهو في سن التسمينء 8 
للشرطة كي الخد د 





انتهت مراسم الدفن بعد ذلك بنصف ساعة قبل هبوط الليل 
تماماً» وتفرّق سريعاً ذلك العالم الصغير ولجأ المشيّعون إلى 
القُمرات المريحة والآمنة للسيارات المركونة في المرأب 

لما عادوا إلى منازلهم» قال كثيرون منهم في أنفسهم: «أنا 
أيضاًء سيأتي يومي»؛ ليردفوا مباشرةً: «أتمنى أن يتأخحر ذلك إلى 
أبعد ما يمكن». 

## و 

أصبحت المقيرة الصغيرة ة خالية من الناس» تصفعها الرياح. 

بعد أن تأكّد بأنّه وحيدٌ في المكان. تجرأ رجلٌ > كان قد وقف 
بعيداً عن الجموع في أثناء مراسم الدفن» على الاقتراب من القبر. 

مات . 

كانت زوجته تيفاني قد حاولت ثنيه عن المجيء إذ لم ثرٌ ضرورة 
في تكريم ذكرى رجل قاطعه منذ ثلاثين عاما . 
لكن» بع ذلك» جاء مات. 






اع لقد:اعترت أذ تأعد سرك مىك 1 صديقي. 
بينما كان يقف أمام الشاهدة المنضوبة عدي ا عليه 





الذكريات. وكان ذلك مؤلماً . كانا مقربين جداً من بعضهما سابقاً. 
كانت صداقتهما تعود إلى أربعين عاماً كاملة» ومع ذلك بدت له كما 
لو أنّها كانت البارحة. جنا أمام شاهدة القبر وظلّ جامداً بلا حراك 
لوقت طويل» بينما انهمرت دموعٌ صامتة على الأرض. مع امتداد 
سنوات العمرء كانت دموعه تنهمر غالباً تلقائياً من دون أن يستطيع 
فعل أي شيء لإيقافها . 

بينما كان ينهض» قال بمزيج من الفظاظة والسخرية: 

- طالما رحلتٌ أوّلاً من الأفضل أن تترك لي هذا المكان 
السيئ. . 

كان يهم بالابتعاد عن القبر حينما أحسٌ بوجود شخص يقف 
خلقه : 


- لا بد أنّك مات. . 
التفت إلى الوراءء متفاجتاً بهذا الصوت الذي لم يسمّعه قط من 





- كنا صديقين مقربین جذاً. . 
زل تاد ملق ابيع ثواق قل أن E‏ 





-... لكنٌّ ذلك كان قبل زمن بعيد وقبل أن تولّدي بكثير. 

وهو ينظر إلى الفتاة بتمعُن» لم يستطع مات أن يردع ارتباكه 
لشبهها الكبير مع إليوت. كانت أنجي قد ورئت ملامحها المتناسقة 
من والدهاء ولكنّها لم ترث الجانب القلق من شخصيته. كانت فتاة 
طلقة الْمُحيا وبدت» رغم حزنهاء مرتاحة في قرارة نفسها. 

قالت وهي تناوله كيساً من ورق الكرافت: 

- ترك أبي هذا لك. 

قال ياندهاش وهو يتلقّى الطرد: 

- ماذا؟ 

تردّدت أنجي ثمْ أضافت: 

- قبل وفاته بعدّة أسابيع» قال لي إن حدتٌ لي مكروةٌ ذات 


يوم ۰۰ 
قال وهو يحت الفتاة على إكمال جملتها: 





اتلطومات إل أذ اختفت في الاق لكي يلقت نحو قبر 
إلي وت 0 





قال مؤكداً: 

- يمكنك أن تعتمد علي . سوف أهتمّ بها وأرعاها . 

ثُمّ غادر المقبرة؛ وقد بات قلبه أخفت مما كان عليه عند مجيئه . 
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بعينين مغرورقتين بالدموع» سار إليوت على الطريق السريع 29 
باتجاه كاليسئوغاء المدينة الصغيرة في نابا فالي التي يقع فيها 
مشروعه الخاص بإنتاج النبيذ. كانت تيفاني في رحلة إلى أوروبا 
لتسويق نبيذهما ولم يشأ أن يعود وحيداً إلى سان فراتسيسكو وينام 
في بيت باردٍ وفارغ. 

عَبّرَ بسيارته أوكفيل وسانت هيلينا قبل أن يصل إلى مصنعه الذي 
يتفاخر به. كان مات رجلاً ثرياً. منذ ثلاثين عاماًء لم يخر جهداً 
في سبيل جعل مصنعه أحد أكبر المصانع في المنطقة. 

كبس على زر في جهاز التحكّم وانفتحت الأبواب الأوتوماتيكية 
لمعمل النبيذ العالق تق المجهّرة بالأحواض والي لف المائبة ثم 








اونب الإنارة الخقيفة على أرضية ة الصالة لون أسمر ذهييا. 
جلس مات على مقعد من خشب السنديات وفتح بتلهفي الطرد 
الورقي» مليف ا «أوصى e‏ .كان الكيس يحتوي 





على علية خشبية لونها فاتح تضم قارورتّي نبيذ قام بفحصهما بحذر 
وانتباه. شاتو لاتور 1959؟ شاتو موتون روتشيلد 1982. خمور 
معتّقة فاخرة من إنتاج اثنين من أكبر مصانع النبيذ في منطقة ميدوك 
الفرنسية: شيءٌ من الكمال في هذا العالم السفلي. . 

متعلّلاً بهذه اللفتة من إليوت رفع مات قارورة من علبتها 
واكتشف بذهولٍ مفكرة كبيرة مغلفة بالمخمل وملصقة بقاع العلبة. 

في ثانية واحدة» تحوّلت حالته من التعلل إلى الدهشة ومن ثم 
0 الإثارة ومْتّح بيدين مرتعشتين الدفتر. كان يضِمٌ ما يقارب مئة 

> شُمطت بخط متقر مُتقن عرف أنه حظ صديقه. 
E‏ الأولى» اقشعرٌ بدن مات . 


عزيزي ماث» 
إذا كنت تقراً هذه الأسطرء فذلك لأنَّ هذا السرطان اللعين 


قد نال مد أخيراً وقتلني. 





دائك تألمك لما تألمك... ْ 5 
ودوٿ لو أنني. شرح لك موقفي قبل الآن؛ کو ذلك كان 
مستخيلاً بالنسبة إلي... : ١‏ 0 1 3 





سوف تدرك سبب ذلك. . . 

ها هي إذاً المغامرة التي لا تصق والتي أسقطتني وأصابتنا 
نحن جميعا : 

أنت وإيلينا وأنا. 

لقد حاولتٌ في كل مرّة أن أتخذ القرارات الصحيحة. ولكن 
كما سترى» كانت هوامش المناورة لديّ ضيّقة جذأ. 

ما أن تقرأ هذه الصفحات» سوف لن تلوم نفسك على أي 
شيء! لطالما كنت حاضراً من أجلي وقد كنثٌ محظوظاً جذاً بأنّه 
كان لدي صديقٌ مثلك. لا تحزن. قبل أن تبدأ بالقراءة» اقتح 
واحدة من قارورتّي النبيذ -سوف ثلاحظ بأنني لم أسخر منك!- 

بينما أكتبٌ هذه الأسطرء أعلم أنني أعيش آخر أيامي. 
النافذة الزجاجية لغرفتي مفتوحة: 

بلونها الآزرق الداكن هذا الذي لا ن 
8 ِ 


٤‏ ده إلا في 
کالیقور: السحب | 


حیںن 















كانت الساعة قد تجاوزت الثائية فجراً. 

أنهى مات» محمرٌ العينين» قراءة القصة العجيبة التي كان 
صديقه قد تركها له. لقاء إليوت مع شخصه الآخر والرحلات عير 
الزمن والاتفاقية الغريبة لإنقاذ إيلينا. . . هذه الحكاية التي لم يشأ أن 
يصدّقها قبل ثلاثين عاماً حلت تعود إليه اليوم من منظور جديد. 

أغلق مات الدفتر ووقف على قدميه بمشقّة. كان رأسه يدور وقد 
بدأت قارورة النبيذ المعتق تفعل فعلهاء ولكتها لم تكن كافية لتَخِقّف 
الألم اللامتناهي الناجم عن الندم والحسرة. 

ما العمل الآن؟ الإجهاز على ما تبقّى من نبي في القارورة 
لإغراق ألمه في الكحول؟ قَيّم للحظةٍ هذا الاحتمالء لكنه أقلع عنه 
سريعاً جدّاً. مرّ من خلف طاولة التذوّق وغسل وجهه بالماء البارد. 
ثم ارتدى معطفه قبل أن يخرج إلى الليل. جعلته الرياح الباردة 
يصحو من الثمالة ببضع هبّاتِ. لقد مات إليوت وليس بوسعه أن يغيّر 
في ذلك شيئاً المقا E‏ #انؤسيغة أن 












اة بالتلوج . كان ل ذال الوقت شتاة والطرق زلقةء 1 
ضباب کا : : : 
بعد أن تجاوز ريلو كريك بقليل: ادان يف انرفو 


وتتوقّف به السيارة ولم ينج من المأزق إلا بفضل صاحب متجر وافق 
على أن عة فة من الوقو د لقاء تمن باهظ . خينما :وضل إلى 
ويفرفيل» كان الضباب قد انجلى أخيراً وبات من الممكن ر 
الشمس المرتفعة خلف القمم المغظّاة بالثلج لسلسلة جبال ترينيتي 
اليد 

سلك طريقاً فرعية وسط الغابات ووصل بعد قليل من الوقت 
إلى أمام البيت الخشبي الصغير الذي سبق له أن زاره مع تيفاني. 

على هدير محرّك السيارة رباعية الدفع» كانت إيلينا قد حرجت 


إلى الشرفة. 


لوح لها بيده قبل أن يلتقيها تحت الشرفة ويضمّها بين ذراعيه. 
كلما كان ينظر إليها » كان يشعر بإحساس خاصص» مزيج من 
التعاطف والاحترام. كانت إيلينا قد كافحت طيلة حياتها ارلا لكي 











رفيع ؛ يمزج بين المشغولات | س التقليدية والتصاميم الحديئة 
أبواب ا وسدناة اجا ماو من أحيث ؛طراز: الم 





سألت إيلينا وهي تشغّل آلة إعداد قهوة إكسبرسو : 

- ماذا هناك؟ هل طردّتك زوجتك خارج البيت؟ 

أجاب مات ميتسماً: 

- ليس بعد. 

نظر إليها برقة وحنان. على الرغم من اليحن التي قاستهاء 
كانت إيلينا لا تزال تشع بسحر مذهل. في ستانفوردء حيث واصلت 
إلقاء بعض المحاضرات» كانت تُعتبر واحدة من انجوم» الجامعة. 
في هذه الأرض الخصبة للمثقفين وحائزي جائزة نوبل» كان هناك 
العديد من العقول الألمعية التي أصيبت بخيبة أمل بعد تجريب 
استراتيجية إغراء معها. كان مات يعلم أن إيليناء منذ حادثتهاء قد 
رفضت إقامة أيْ علاقة غرامية في حياتها . 

في المستشفى» كافحت وصارعت لكي تنجو من العمليات 
الجراحية العديدة التي أجريت لها. وضمن منظمة السلام الأخضرء 


إلكتها لم 





ا إلى المطيخ ينها اعترف مات د نحأ ؛ بعر م 
الق مات إليوت. ١‏ : 8 





ساد صمت عميق في المنزل. تركت إيلينا القظ الفارسي الذي 
ابتعد متأوّهاً . ١‏ 1 

سألت» ملتفتةٌ إلى مات: 

- بسبب التدخين؟ 

- تعمء سرطانٌ في الرئتين. 

هرّت رأسهاء مستغرقةً في التفكير. ظلّ وجهها خالياً من 
التعابير» لكنّ مات لاحظ أن عينيها تلتمعان. 

ثم غادرت الغرفة إلى الصالون والقط يتعقّبها . 

لمّا بقي لوحدهء تنهّد مات وتاهت نظرته على الأنهار الجليدية 
المنحدرة من الجبال مثل حمم بركانية مبيضّةٍ بالكلور. 

فجأءٌ هز ضجيج مزهرية مهطّمةٍ كلّ البيت. هرع نحو المطبخ 
ليجد إيليناء خائرةً في كرسيّ. ممسكةٌ برأسها بين يديهاء 
العئان لحزنها. جثا مات بالقرب من صديقته وضمّها بكل ما أوتي 
من عاطفة . 





نهض واا واج المفكرة ١‏ 
e‏ س 3 





- ما هذا؟ 

قال ببساطة: 

- الحقيقة , 

ثم غادر البيت وذهب إلى سيارته. 

# ع د 

في حيرةٍ من أمرهاء خرجت إيلينا إلى الشرفة في محاولةٍ منها 
لاستبقائه . 

لكنّ مات كان قد غادر. 

كان هواء الصباح نشطاً وبارداً على الرغم من الجو الجميل. 
التقطت إيلينا وشاحاً وغظت به كتفيها قبل أن تستقرٌ في الكرسي 
الهرّاز. 

فتحت المفكّرة المغلفة بالمخمل وتعرّفت في الحال على خظ 
إليوث وأحّت أن معول ثلج انغرس في قلبها ومزّق روحها . 









من الراحة التي لم تأر في ترك نها للكابة ومن ثم الإرهاق.. ۰ 
تركت:له-مصالحة ما بعد الموت هذه ة في الواقع مذاقاً ناقصاً . 
كان في شخضية مات جانبٌ أبيقوري. هذا taal‏ آنن بالحياة 











ولم يهتمٌ في حياته بفكرة النهاية الحسنة والرحيل بسلام» والخروج 
بحصيلة إيجابية لحياته . 

ما كان يرغب فيه هو أن يعيش من جديد حياة ماجنة مع إليوت. 
أن يستقلا المركب ويبحرا معا في الخليج ويشربا المشروب الفاتح 
للشهية في مقاهي الميناء القديم ويتناولا وجبة سمك في مطعم شي 
فرانسيس» ويذهبا في رحلة في غايات سييرا نيقادا. . 

أن يعيشا. 

لكن ما كان عليه أن يحلم. فقد مات إليوت وربّما هو الآخر 
سوف لن يتأتحر في اللحاق به. 

ولأنّه كان ساذجاًء تصور دائماً أنّ الأمور تعود في النهاية إلى 
نصابهاء ولكن الحياة لم تشأ له ذلك ومرّت السنوات. . 

أشارت الساعة إلى الثالئة عصراًء وكلّما كان يقترب من المديئة 
أكثرء كانت حركة السير تزداد ازدحاماً. توقّف في محظة للخدمة 
يتزوّه من جديدل بالوقود ويتناول شيئً. 





نظر منهاء اما ا رک رات على طول الطري 001 
افضم شطيرة لدم اتلد بمعة رة احساسي التب منذ 





أن كشفت تحاليله الطبية الأخيرة عن نسبة مُقَلِقة من الكولسترول» 
منعت عليه زوجته تناول هكذا أطعمة. 

لكن تيفاني ليست حاضرة اليوم لكي تعتني به . 

بين لقمتين من الشطيرة» تحمّل عناء الإمساك بعلبة الدواء 
المضاد للكولسترول الذي كان يحتفظ به على الدوام في جيب 
سترته. كان شريط الدواء شبه فارغ. أخرج آخر قرص من الكبسولة 
وابتلعه مع رشفةٍ من القهوة. 

هذه الحركة الآلية أطلقت في ذهنه شرارةً ونزعت قفلاً عنه , 

ترك شطيرته وقهوته وأسرع نحو سيارته ذات الدفع الرباعي. 

فقد فهم للتوّ ما كان يشغله متذ عدّة ساعات! 

أعاد وكرّر قراءة رواية إليوت الذي يشرح بوضوح أن العجوز 
الكمبودي قد أعطاه عشرة أقراص. والحال أن إليوت لم يقم سوى 
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القرص الأخير.. 


عندما تُفتّح أمامكٌ طرق كثيرة ولا تعرف 
e‏ لا تسلكُ أحدها مصادفةًء 
بل اجلس وانتظرٌ. انتظرٌ طويلاً. لا 
تتحرڭ› واصمت واستمع إلى قلېڭ ثم 
حينما يحذثك قليكٌ. انهض واذهبْ إلى 








الماضي الجميل: أمام منزل اليو . كان يأمل أن يجد فيه آنجي› 
لکن البيت:بدا-فارغاً. بعد أن رن الجرس ودق على البات» دار 
حول الباب وقفز من فوق انسور ليسقط في الحديقة كان المكان 





على حاله تقريباً ولم يحدث أي تغيير فيه. كانت شجرة أرز ألاسكا 
القديمة» الوفية للمكان» تُلقي بظلالها الوارفة التي تغازل الجدار 
الزجاجي. كان إليوت شبه متأكّدٍ بأنَّ هذا المنزل» ويخلاف المنازل 
المحيطة به؛ لا يحتوي على جهاز إنذار. خلع معطفه ولمّه على 
ا ل ل ا ات ارا N‏ 
للمطبخ. كان الزجاج سميكاً» لكنّ مات كان لا يزال يحتفظ بقرّة 
جسدية لا بأس بها. حينما استسلم اللوح الزجاجي» مرّر يده 
الماهرة من بين الزجاج المتكسّر ليفتح الباب من الداخل. 

انسل إلى البيت وخلال ثلاث ساعات كاملة» جال في الطابقين 
وقلبهما رأساً على عقب» مفتّشاً على نحو دقيق كل غرفة» فاتحاً كل 
الأدراج ومفيّشاً في كل خزانة» ورافعاً بعض الألواح غير المثبّنة على 
اح ا ل E‏ 


0 ع 
ان مات على وشلك أن يغادر ویرد بيته حینما 
وقف صور 
لأر 


o: 





ا د 0 #0 5 
اراهن الصورة أكثر و حكن في عيي اليب EE‏ 
یکن عياك مجو كعبردي ابد لم تكن مناك آقراص 








أبداً! لم تكن هناك رحلاتٌ عبر الزمن أبداً! كنت تهذي منذ ثلاثين 
عاماً وظللتَ تهذي حتى وفاتك! 

وفي حركة غضب واستياء» أمسك بالإطار وضريه بالجدار. 

- وغد! 1 

ثم ويكل قواه» ترك نفسه يتهاوى في الأريكة. 

احتاج إلى وقتٍ طويل ليستعيد بعض الصفاء. 

الآنء كانت الغرفة بأكملها تغرق في ظلام داأمس. 

نهض مات لكي يضيء المصباح الصغير الموضوع على خزانة 
صغيرة من الخشب المصبوغ. وسط قطع الزجاج المتكسرء التقط 
صورة إليوت ووضعها على أحد رقوف المكتبة. 

- لا أحقد عليك. 

المكتية, . . 

تقدّم نحو خزانة المكتبة. تذكّر اليوم الذي جاء فيه إلى هنا 

1 ع سات واقفاً أا الرفوف» 





مقاومة ما إلى أن سقط كةب بلاستبكيئ صغير على الأرضية. 0 
التقطه.مات.وقلبه يدق بق نقوة: . كان عبارة عن کیس صغيرٍ مُحكم 
الأغلاقة تاکر مات ناته لكي وضع را جانا و 





يوجد الآن في قاع راحة يده قرصٌُ ذهب اللون. . 
حاول أن يكبح جماح حماسهء لكنّ شحنة من الأدرينالين 


¥ ا * 


ما العمل الآن؟ 

ماذا قصد إليوت في احتفاظه بإمكانية أخيرة في العودة إلى 
الماضي؟ ولماذا اختار أن يخفي القرص في هذا المكان بالضبط» 
في هذا المخباً الاي هو وده يستظيم أن يعرق؟ 

كان مات يجول في صالون الاستقبال وهو يُردّد هذه الأسئلة 
نفسها حينما رن هاتفه. 

نظر إلى الشاشة وتعرّف على الرقم الظاهر عليها . 








ليت كيف كان برس أن بے لاما کن پیک أن يطل ها 
أن تصنق هذه القصة العجيبة رهي التي لم نتخيل هرما أن مأساة 
فظيعة كهذه هي التي:أفسدت حياة الرجل: الذي أحبته.- 





أجاب مات: 

- لا أستطيع أن أشرح لكِ أي شيء الآن. 

استشاطت إيلينا غضيا : 

- بل ستشرح لي! جنب إلى بيتي لكي تُرغمني على إثارة 
ذكرياتٍ أمضيتٌ ثلاثين عاماً في دفنها وغادرت مثل لضّ! 

- سأعيده إليكِء يا إيلينا. 


ا 
- إليوت. 

- أنت أيضاً جننت . لقد مات إليوت» يا مات . لقد مات! 
كرّر مات ببساطة: 

- سأعيده إليكِ. أعدك بذلك. 

صرخت إيلينا قبل أن تُغلق السمّاعة: 





فات اران عن لمر إلى الوراء.. ١‏ ا 
عاد إلى عاد وجلس في أريككة وس سافيه مل طا 
المكنت” 








الآنء لم يعد له سوى أن ينتظر. 

ولكن ينتظر ماذا؟ 

1 

تشئجات في المعدة؟ 

أم أن يعود هو الآخر ثلاثين عاماً إلى الوراء. . 

انتظر وانتظر طويلاً . 

عبثاً. 

شعر بالإحباط فصعد إلى الطابق العلوي وتسلّل إلى 
المرحاض ووجد علبة لأقراص منورّمة. أخذ قرصين دفعة واحدة 
وتزل من جديد إلى الصالون وتمدّد على الأريكة . 

أغمض عبنيه وعد الخراف في ذهنه» ثم فتح عينيه وغيّر وضعيته 
وأطفأ الضوءء ومن ثم أناره من جديد. . 

هتف ما هو ينهض في وثبة واحدة: 









الحادةه حينما داهمه التعاس ا نتشر على نح مهاج ألم في 


رقبته وتشوشن ذهنه وشعر أن الدم ينبض في صدغيه. ..فقدوعيه وخر 
على المقود تی من دون أن يحظى بالوقت | الكافي الإيقاف السيارة. 





اصطدمت السيارة بالرصيف وسحقت مجموعتين من أزهار 
الأرطنسيا قبل أن تصطدم بحاجز معدني. 
د جد د 


1977 
حيئما فتح مات عینيه» كان ملقياً على وجهه على الأرض وسط 
شراك شارع لومبارد. كان ظلام الليل دامساً ومشوّشاً بفعل المطر 

والضبات: 

نهض مات بصعوبة وهو مبلّل تتقظر المياه منه. كم من الوقت 
بقي هناك؟ نظر إلى ساعة يده» لكنّها كانت متوقفة. نظر من حوله 
بحثاً عن سيارته : كانت السيارة رباعية الدفع قد اختفت. 

إلى الأعلى قليلاًء في شارع هايد ستريت؛ كانت اللافتة 
المُضاءة لمتجر تلتمع في الظلام. كان المكان خالياًء باستثناء 
موظّفيٍ ٦‏ اعد اس و اقترب مات 





أمامه سبوى بسح دثائق ى لكي يتفي إليوت. كانت ننه الأول امي 
العودة نحو الماريناء ولکنه» تسب ما قرأة فى المفكرةء | 
أن إليوت يعمل غالبا في هذه الفترق. في اثاء اليل 





استغرق بضع ثوانٍ لكي يتخذ قراره. 

كان مستشفى لينوكس على بُعد أكثر من كيلومتر بقليل. إِنّها 
مسافةٌ قصيرة إن قُطْعَت بالسيارة» لكنّها ليست قريبة سيراً على 
الأقدام. وقف وسط الشارع لكي يوقف سيارة أجرة» لكنّه لم يجن 
سوى أصوات منبّهات السيارات الغاضبة وبقع المياه والطين التي 
غظته من رأسه حتى أخمص قدميه. 

فاستجمع شجاعته وانخرط في سير ليليّ لكي يصل إلى 
المستشفى. صعد ومن ثم انحدر في شوارع هذه المدينة ذات 
الطبوغرافية الخاصّة جدّاً. وصلء لاهثاً ومقطوع الأنفاس» إلى 
شارع كاليفورنيا. وضع يديه على ركبتيه واستعاد أنفاسه وهو يتحسر 
بمرارة على عدم الأخذ بنصائح تيفاني التي تحنّه على ممارسة رياضة 
المشي يوميّاً لكي يخسر ما يُقارب عشرة كيلوغرامات من وزنه 
ارائ ل ا د كلاق ارد 





٤ ا‎ 


e,‏ عفرا 





كرّر بكلماتٍ متقطعة هذه المرّة: 

- أبحث عن الدكتور إليوت كوبر. 

كانت الموظفة خدومة -كانت بأخلاق فترة السبعيئيات- فأعطته 
منشفة كي ينشّف جسمه المبلّل»ء قبل أن تُراجع جدول أسماء 
الأطباء. كانت على وشك أن تُجيب على طلبه حيئما استبقها ممرّض 
في الردّء وهو يقضم لوحا من الشوكولاتة» وقال موضّحاً: 

- إليوت في الكافيتريا. لكن هذا المكان. . 

اندسّ مات في البهو بينما كان الممرّض ينهي جملته : 


# كاد #6 


دفع مات مصراعّي باب غرفة الطعام. كان المكان خالياً» غارقاً 
في الم الدامس. على الجدار» كانت الساعة تشير إلى الثانية 
فجراً وخلف الطاولة» كان ا ا هه 





قال مات:-. 
اا ون عام يي الإسادء ابس كذلك؟. 





تمتم الطبيب الشاب وهو ينهض من مكانه بهدوء: 
- أهذا. .. أهذا أنت؟ 

بعد تردّدٍ قصيرء تعانق الرجلان. 

- تيا لك من أين أتيت؟ 

- من عام 2007 المبارك. 

- كيف استطعت . 

قال مات موضّحا: 


- كان قد تبقی قرص واحدٌ. 
- إذا» أنت تعرف كل شيء الآن؟ 
¬ تعمء 
اعتذر إليوت: 
- أنا اليم جرى 





صمت مات لهتهة قبل أن يحدق في عيني صديقه ويسترف! 
انت ا 





ساد الصمت وتضاعفت شدَّة العاصفة وتاه صوت نينا سيمون 
الحلو والمرٌ في آن واحد وسط صخب المطر. 

عاجزاً عن لفظ أدنى كلمة» رمش بعيتيه وهر برأسه. 

كان مات على وشك أن يضيف شيئاً حينما انبجس خي من 
الدم وسال على قميصه في اللحظة نفسها التي هرّت أولى 
الارتعاشات جسده. 

صاحب إليوت: 

- سأغادر! 

انتابته نوبة تشنّجء فتكوّر مات على نفسه كما لو أن جسده 





تمم مات وهو و اول أن رچ عن ا 
رط عاق لوكي 1د ع الو 





- إذا بقيتٌ على قيد الحياة من الآن إلى ذاك التاريخ» سيكون 
موعدنا في عام 2007. 

- من الأفضل أن تكون موجوداء يا عزيزي. 

أبدى إليوت ملاحظةٌ وهو يمسك بيده: 

- ثلاثون عاماء ستكون هذه مدّة طويلة. 

- لا تبالي: سيمرٌ هذا ان 

في غضون بضع ثوان» أصبح تنفّس مات أجمّاً وصاخباً 
وتجمّدت عيئاه وتشنّج وجهه. حظي فقط بالوقت الكافي ليضيف: 

- الزمن يمضي دائماً بسرعة. . 

ثم اختفى وسط صرخة آلم . 

ا د 

وقف إليوت على قدميه» يتناهشه القلق. كانت عودة مات من 

المستقبل أكثر إيلاماً له من شخصه الآخر. مل بلع ذلك غايته؟ 






بالمخاطر اني عرض صديقه نف لها لكي ينق جات ٍ 
اعترفتة ميونت خفيض على أل أن تحمل توي ارج رمات 
إلى مات 





- في هذاء أدهشتني يا عزيزي! 

سحق عقب سيجارته على حرف الثاقذة وألقى بعلية سجائره 
مباشرة في سلّة القمامة وغادر الكافتيريا . 

كانت تلك آخر سيجارة في حياته. 


KR 


2007 


كانت الساعة قد تجاوزت الثانية فجراًء لكنّ الأنوار كانت لا 
تزال مضاءةٌ في بيت إيلينا الصغير. 

على طاولة المكتب» بين الحاسوب المحمول وكوب الشاي 
الباردء كان الدفتر المغلّف بالمخمل والذي يضم بين دفتيه رواية 
إليوت مفتوحاً على صفحته الأخيرة. 

جالسة إلى طاولة e‏ وعيئاها تؤلمانها 0 البكاء» بدأت 





اتوقّفت الامتزازات سيا أوضعا القظ بهدر» من مخباء 
وتاوة: 





أمّا إيليناء فقد ظلّت مشدوهة» مشلولة من جراء الانفعال 
الشديد وفي ذهنها أملّ مجنون: 


إن لم يد الدفتر موجوداء فهذا يعني أن إليوت لم يكتبه. 


إن لم يكتبه إليوت» فهذا يعنى أنّه. . . على قيد الحياة. 





خاتمة 


فبراير 2007 
- يا سيّدء هل أنت بخيرء يا سيّد؟ 
حينما فتح مات عينيه؛ كان منهاراً فوق مقود سيارته رباعية 

الدفع. على كل جائب من جوانب السيارة» كان شرطيان ينقران على 

زجاج السيارة» قلقين على حالته . 
اعتدل مات ذ e‏ هر زجع وات الي 9 





بدا رچ الشرطة بے ای من ا عليه 
عاك د تحطیم السلم المعدني. كانت إسيارة الدنم الرياسي : قد 
أكملت سيزْها فزق جا المد على طول الشارغ الأكثر 





انحداراً في المدينة. قدّم مات أوراقه الشوتية وأقرّ بمسؤوليته الكاملة 
عن الحادث وقبل بإجراء اختبار تعاطي الكحول الذي تبيّن أنه 
سلبي. 

بعد أن تحرّر من التزاماته أمام السلطة العامّة؛ غادر شارع 
لومبارد من دون انتظار وصول سيارة الإسعاف. 

كانت عاصفة الليل السابق قد تركت مكانها لصباح جميل» 
تهب الرياح فيه بقَوّةء ولكنه مشمس. 1 

عاد مات» ذاهلاً ومترنّحاً» إلى المارينا وهو يجرجر ساقيه. 
كان كل شيء يختلط في ذهنه. 

الآنء لم يعد متأكّداً من أي شيء. هل حلم برحلته عبر الزمن؟ 
هل نجح في إنقاذ إليوت؟ 

حينما وصل مات إلى الماريناء دق مثل مجنون على باب 
مدخل منزل صديقه. 

0 ت! افخ هذا الباب اللعين! 











إشارة سلية من راسه للدلالة على ال ت قد أخفق: ٠‏ 


- E en 


EE 





عبرت إيلينا الشارع وخطت بضع خطوات باتجاه الشاطئع. كان 
جسر غولدن غيت قريباً جدّاء وللمرّة الأولى» امتلكت شجاعة النظر 
إلى هذا الجسر اللعين الذي كانت قد ألقت بنفسها من فوقه منذ 
ثلاثين عاماً خلت. 
كان لا يزال له ذلك البريق الرائع الذي يجعله ساحراً وجذاباً 
جذاً. 
ولأنها كانت منبهرة بنور الصباح. تقدّمت إيلينا نحو البحر. 
على الشاطئ» كان رجل يسير على طول الأمواج. 
حينما التفت» استطاعت إيلينا أن ترى وجهه وانقبض قلبها . 


كان هنا. 





